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 الإستهلال
 بسم الله الرحمن الرحيم



In the Name of Allah the most Gracious the most Merciful 



 والذين أُوتوا العلم درجات"آمنوا منكم يرفع الله الذين "



 (66 الأيةقرآن كريم ـ سورة المجادلة : ال)            
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 الاهــــــــــــــــــــــداء

  .الى أمي وأبي                         

 .الى زوجتي وابنائي وبناتي                      

 الى إخواني وأخواتي .                     

 نسأل الله أن يتقبل منا ويجعله في موازين حسناتنا.                    
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ٌــرشك  وتقدير ..... ـــ

عرفواعترفبفضلهومنّه.وهوأحقنْشكرهشكرمَأوحمداللهتعالى،أولَا

ركِشُنَْـم

قامتبكملك,اللهملكالحمدمائل،وأرأفمَنْأعطىوأكرممَنْسُمَنْوأجود

ولكالأشياء

كرتفيالأرضوالسماء.الحمدماذٌ

عليمحمدعلىقبولهأحمدزاكرأ.والتقديرالشكربعدالشكرزلثانيا،أج
الإشراف

منماتكرمبهوعلىالبحثرغمانشغالهوضخامةمسؤولياتهالعلميةوالإدارية
.وتصويبنصح

اساتذةجهابذةييدأالالتحاقبجامعةالسودانلنيلدرجةالماجستيرعلىبتشرفتو
ولهممني

،ولكلمنخلفيقوياًسنداوعوناالتىكانت.ولأسرتيالكريمةوالتقديرالشكر
مَنْنهلنامن

علىامتدادالمراحلالدراسية.علومهم،معين

شقيقيموسىمحمداحمدليليوابنخالتيمحمدعبدالرحيملالخاصوشكري
والاستاذرقاويأ

.والاستاذمحمودضويحسنبابكرأرقاوي

أمدفيووجعلهاللهفيميزانحسناتهم,ا"لهمجميعَاَشكرَ"..القولأكرر
ومتعهمأيامهم

وتوفيقاٍ...بالعافيةوزادهمهدىَ

جمعنافيدروبالعلمأنيجمعنافيفردوسهالأعلىومستقركمانسألهتعالىكما
رحمته.

.ولكعزيزيالقارئالشكروالتحية

...

 ق...."ومنهوحدهتعالىنستمدالعونوالتوفي



 د
 

 مقدمــــــة المترجــــــم

مؤلفةكتاب)عدومناسب:العنصرية،الهجرةوالخوفمنالإسلامفي
اوروبا(

لأكثرمنثلاثينالعرقيةالجنسية.مديرةمعهدالعلاقاتهي)ليزفاكيت(أمريكية
،عاما

،ومحررةاستشاريةلمجلة)رايسآندكلاس(بيللأبحاثوورئيسةالبرنامجالأور
وقيادية

ولهاعدة,بياوالتشريعاتالأمنيةالوطنيةوفوالإسلاموفيقضاياالعتصريةبارزة
كتبفيهذا

فيويستعرض.صفحةمنالقطعالمتوسط012فيحوالىالكتابيقع.المضمار

مجمله

تواجهالمجتمعاتالغربيةمنجراءالعنصريةوالهجرةوالخوفمنالتحدياتالتى
.الإسلام

ترجمتهالتىتحدمنكبححركتها.أماالجزءالذينحنبصددلحلول.والتدابيروا

بيوتصاعدوالأورتحادلاهومايتعلقبالهجرةبأنواعهاومساعيحكوماتدولا
أصوات

لمالهامنتأثيراتإقتصاديةودينيةوثقافيةوأمنية.الإحتجاجاتالشعبية

اختيارالمفردةالصحيحةمنبين،منهاهيالباحثتأماالصعوباتالتىواجه
مفرداتغايةفي

.ومنهاوجودالعديدمنالسياقالتشابهبشكلِيدفعكالىالنظراليهابعمقلتتسقمع
المفردات

أسلوبالكتابأيضاًومنالصعوبات،فيمظانهاالبحثعنهاتطلبأخرىلغاتمن
القوي

بتصويبوبفضلهتعالىاستطعناالتغلبعلىهذهالصعوباتوصعوبةلغته.
وبالرجوعالمشرف

منالموضوعقبلالبدء،لكونهوأخذفكرةعنالمراجعوالتدقيقالطويلالىبعض
قضاياالساعة

.تضجبهاوسائلالإعلامالمواكبة
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 الجامعات ومراقبة الطلاب المسلمين

استدعىالأمرإرسالرسالةقويةلكلمسلموكذلكطلابالتعليمالعالي

يختصبسياسةالشبابالمسلمبأفكاربغيضةماوعاقبةبآثاريتعلقفيماولآبائهم

منخلالوجهاتالنظرالمتطرفةفيالكتبووسائلالإعلاممناهضةللمجتمع،

بيةووجهتالحكوماتالأور.والإنترنتوتأتيكلهاتحتدائرةمكافحةالإرهاب

الجامعاتبمراقبةالطلابالأجانبالمسلمينالقادمينمنالدولالإسلامية

.ولعلأقصىماأُتٌخِذمنتعليماتهوماذهباليههمللمزيدمنالمراقبةوإخضاع

الألمانيفيشمال)الراينوستفاليا(حينطالبالطلابالأجانبوزيرالداخلية

دخولٍبتأشيرة(لدولالإسلامية)تمامامثلكورياالشماليةوالأكاديميينمنا

بيةواتالأورمعتقده.وتصاعدتالضغوطعلىبقيةالجامععنكاملٍوباستجوابٍ

تمددهجماحالتطرفوكبحبعدانفجاراتلندنلاتخاذالمزيدمنالتدابيرلمواجهة

(وقد6002ين)ستةوالفعتقالطالبينلبنانيينيدرسانفيألمانياعامابعدوذلك

ناسفةفيحقائبهماالمحمولةفيرحلتينداخليتينموادمتفجرةعثربحوزتهماعلى

سريعةتطرفلعمليةبالقطارالىكولونيا.وأفادتالتقاريرأنّالطالبينقدخضعا

نشرالصحفالألمانيةالرسومالكرتونيةالدنماركيةالمسيئةلنبيالإسلام،بعد

بلير(ــمفوضشرطةأعلنكذلك)السيرأيان،ثمعليهوسلم(محمد)صلىالله

ئرةكانتفيتماعتقالأحدعشرمتهماًبتفجيرطاقدلندنأنّهفينذاكآالعاصمة

تعرضواالأمريكية،وكانواقدمتحدةلاالىالولاياتمنالمملكةالمتحدةطريقها

فيغضونأسابيعوشهورلاقبلسنين.سريعٍلتطرفٍ

صورةمختلفةللمذهببنظامإدخالقدتمكانوفيالمملكةالمتحدة

)(كارثيلما)
1
الإستراتيجيةهذهفتتاحاوكاندويُّلي.العافيمؤسساتالتعليم(

/11جامعاتالمملكةالمتحدةفيفىمؤتمرالعاليالتعليمةوزيرحديثفي

                                                           
1
1928ـالمكارثيةهيالممارسةالتيتقومعلىإتهامالناسبوجودصلةتربطهمبالمنظماتالشيوعيةدونإثبات،وكانعهدهمابين

 مأنشأهجوزيفمكارثيعضومجلسالشيوخالأمريكي.1957حتى
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تشاريمسفيهدعت،العاليالتعليمة.برعاية)روثكلي(وزير6011/سبتمبر

الأعمالعنالشرطةبتبليغالقيامالىوجوبومديرىالجامعاتوالكليات

لهاالجامعيلاينبغيالحرمالتعبيرفيحريةأنّةً,مضيفالمحتملةالإجرامية

صدورِتقريرهامعتزامن،ومشينةلسلوكياتبهالمسموحتجاوزحدود

حرمفيالمتطرفينوتقريرأنشطةالطالبالىالإرهاب؟""متىيتحولتقريرٍ

بالجامعةجتماعيةلااونؤالشوهوتقريرصدرمنوحدةالبريطانية"الجامعات

للدراساتفتصادلابقضايااتعنيفكريةلليمينوهيمؤسسةالجناحالمؤيد،

مديرمركزانطونقليز()المؤلفانوالمجتمع.وقدحددستخباريةلاواالأمنية

المعهدالملكيفيالمشارك،والكاتب)جريسبوب(الأستاذبرنلجامعة

ومدرسةتعليمياحدداثلاثةوعشرينمعهداً,للأمنوالدفاعالموحدةللخدمات

مفارخكلهاعدواثنتينوعشرينجامعةتُ،تعليمياً,ومدرسةثانويةواحدة

)تقريرتقريرقليز)والذيعرفباسمهأوصىمنهذاوانطلاقاً.للإرهاب

يسعىالىالذيلإرهابالمواجهةالتصديز(.بأنّعلىالأجهزةالأمنيةيقل

كماأوصى،التخريب,والتعرفعلىالطلابالذينيحتملأنيشكلواخطورة

وكالةالاستخباراتالبريطانية،وأوصىبأنيرتديأفرادقليزبالتعاونالوثيقمع

،كماأوصىأيضاالشرطةالمسموحلهمبالدخولملابسمدنيةمنأجلالتجسس

فيالحرمالجامعي،والتيتؤديالىتناميالواسعةبتقليصمساحةالحرية

التجمعاتمنبالحدأوصىأخيراًتحتشعارحريةالتعبير,ثمفالتطر

فيالعرقيالتمازجسلباًعلىذلكلاينعكسحتىالجامعاتالعرقيةفي

جامعاتالمملكةبشكلٍعام.
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علىوسائلالإعلامبصورةواسعةتحتعناوينمثيرةلقدعُرض)تقريرقليز(

ولكنقراءالصحفالشعبيةعادةلايسألونعن,للمخاوفوناشرةللذعروالتوتر

فيـسابقموظفوفيتحليللـ)ديفيدروتن(ــ.منهجيةالمؤلفينوتوجهاتهم

العالي"إنّالبحثعنسجلٍواحدمنالتعليمنقابةموظفيفيالمساواةمكتب

حدثفيالشهرالماضيفداناًمنورقالطباعة،سواءًيستهلكالإسلاميالنشاط

بالحرجلاسلاميوندرسفيهاايتشعرالمؤسسةالأكاديميةالتي.أوالعقدالماضي

لمثيرة.علىالرغممنقاعدة)قليز(اعندماتوصمبأنهامنظماتيرتادهاالمتطرفون

بغرضإبلاغقدتمتحفيزالأكاديميينعلىتسميةالأسماءبمسمياتها.للجدل

أصدر(6002السلطاتعنالسلوكالمشبوهوالعملضدالإرهاب.وفينوفمبر)

التطرفجديدةللجامعاتباستهداف)ابيلبراميل(توجيهاتالعاليوزيرالتعليم

فيماباسمالإسلام،وأوصىبتبادلالجامعاتالمعلوماتمعالأجهزةالأمنيةالعنيف

وفي.يتعلقبالطلابالمشتبهبهم,والمتحدثينالخارجيينمنالدولالأخرى

منرئاسةضباط(.تسربتوثيقةمقترحة6002فبراير/عامالفينوثمانية)

منطفالمنالتفصيلمثلمنعالأبشئٍللآباءرسلالتوجيهاتالشرطة،تتضمنأنتُ

.المسموح،والتمييزبينالمسموحوغيرالتطرفالبحثعنمواقع

فيالجامعاتبداعالإقسممناستشاريةوثيقةصدرت،امنهذاوقريب

تسلطاتالكلياتتدعوالىتحسينالحرمالجامعي.كمادعوالمعاهد

بينوالتفريقوقياداتالمنظماتالطلابيةالدينيةالأنشطةلمراقبةوالمحاضرين

معالإشارةفينفسالوقتملاحظةتحويلالمعتدلالى)والمتطرفالمعتدل

الدولالاخرى.الخارجيينمنكلامالمتحدثينفحوى.وكذلكمراقبةالتطرف(

الىالشرطة.ورفعتقاريرحولالطلابالمشتبهبهم

منالتهديداتالتيتثيرمخاوفالأكاديميةومثلهذهالتصريحاتالغامضة

الجامعاتاكانتحرمالدعمالمالي.(اذتفقدتربكسمعتهاكمؤسسةتعليمية)وقد

للتحريضعلىالتطرفوتحويلكلمحاضرةمراقبةالتحتالضوءمنخلال
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التطرفأوعتداللاءلكلمنانتمالايعنيأنّاهذا،مسلمجسسعلىكلطالبٍتلل

منبنقابةكلياتالجامعةتصاللا)بولماكيني(ــأميناحذّرتهام.لاتحتايضعهم

أعضاءقديقحمونفي)مككارثيزوم(
1
جنتائوقديكونلذلك،للمسلمين،مناوئ

بينغيرالشرعيالحدالفاصلضبابيةوذلكبسببالحرياتالمدنيةفيخطيرة

غيرمرغوب.،مايكون

 جديدة لسلوك بغيض جرائم 

السلوكغيرمنكاملةمجموعةٌوذلكبوضع.مسبقاالضررقدحدث لكن      

ىالىتوسعةالإرهاب.مماأدَّمكافحةقوانيننطاقفيفشيئاًشيئاًالمرغوب

تتفادىأساسي،كماأتاحعملياترقابيةإداريةجديدةالجنائيةبشكلٍالمسؤولية

الضماناتالمرتبطةبالعملياتالجنائية.تلك

ترتكزاتمخالفأفضىالىخلقمخالفاتجديدة(.6000قانونالإرهابلعام)أولًا:

(تعتبرحيازةالكتبأو15علىتداولالمعلوماتالداعمةللإرهاب،فمثلًافيالمادة)

ايطالهالتيالعقوبةتحدد(12بينماالفقرة)الإرهابمخالفةالىالتيتهدفالمواد

عنالإرهابالمفيدةكمايجعلجمعالمعلومات،فمافوقسنوات10بـالقانون

مُنحالوزيرفرضأوامرإدارية(6001وفيقانونمنعالإرهابلعام)مخالفةأيضاً.

صلةِبالإرهاب.وفيذاعتقدأنّلهنشاطاًعلىأيشخصيُمثل)الإقامةالجبرية(

(حددتمخالفةخاصةغير6002(منقانونالإرهابلعامستةوالفين)1الفقرة)

،مثلتمجيدالإرهاب،غيرمباشرةحولتشجيعالإرهاببطريقةٍمباشرةتتمحور

الإرهابمكافحةمشروعقانونكذلكالإرهاب.منشوراتوتداولونشروتوزيع

الوقتفى،الأبرياءالذينيمكنتجريمهمالأشخاصنطاقأيضاًعوسِّيُ(6002لعام)

وفرضعقوبات،غامضةبجرائمأشدعلىالمدانينبتوقيععقوباتيسمحالذي

فىوإبلاغالشرطة،والحظرمنالسفرالىالخارجتتضمنمصادرةالملكيةكبيرة

بعيداًعنالمنزلالبقاءحالة

                                                           
1
سبقتعريفه
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الذييمثلالعديدمنالشباب(بيرسيارثفمنناحيةأخرىحذرالمحامي)و

أنّمعظم"(6000(منقانونالإرهابلعام)12المسلمالمعتقلينتحتالمادة)

الآنهناكأضافو.للغايةمقلقٌتفيإطارهذاالإجراءفعِالتيرُالمحاكمات

الإنترنتالوصولالىالذينتمكنوامنالشبابالمسلمآلافأمامقاتمةٌآفاقٌ

والمشاركةمعالملايينمنأقرانهمالمسلمينوغيرللتواصلالرغبةبدافع

"السياسيأوالراديكاليأعمالالإسلامفيأنحاءالعالمجميعالمسلمينفي

قديمببحثٍخلصتالمحكمةالىتأثرهم،آخرتلوليهىععدّمُاستجوابوبعد

وأضافتمعلنة.(12تحتالمادة)لتوجيهالتهمةلهمكافٍمهملفيالنتوهومبررٌ

فيفيلمالطريقالىغوانتناموأو"صليبي (4حتىصاحبالقناة)”)أيالمحكمة

آخرفيالبريطانيةومكانالإذاعةوثائقياتهيئةمن".المقتبس61القرن

.للتثبتمنالتطرفالمحكمةحيازة

معتوفراعادةماتسجيلالتخريبمستمرةبشكلٍعام،عمليةفيمابقيت

عيعليهليسلهدّوأنّالمُيعادلهاأوحتىطلباستخدامالحدالأدنىفيالموعد.

يتورطفييمكنأنالفكروعليهحريةأدنىفكرةأنّمثلهذاالتملكيتعارضمع

إرهابي.نشاطٍأي

صابرفيطالبالماجستيررضوانأنّهي،أخرىكثرمنأوهناكحالة

بأنّ،واضحيفسربشكلٍنفسالجامعةفيموظفيازاتوتنهاموهشامجامعة

حينقامبتحميلنسخةلشبابالجماعاتالإسلاميةالمتطرفةأقصىحالةتأثيركان

)الكترونيحكوميامريكيمنموقعٍكتيبٍبتحميلومنرسالته)تنطيمالقاعدة(

مصورةوفقالسياسةالجامعة.وهيموجودةظهرتنسخةموسعةمننفسالوثيقة

،أرسلعدداعةزون(.ولمالميكنلهإذنبالطبفيقائمةالقراءاتوموقع)أما

الىــهشاميازاـوطلبطباعتها.وهنااكتشفأحدموظفيصفحة1100

الىوأبلغسلطاتالجامعة،وفيالحالتماستدعاؤهالكتيبفيجهازيازاالجامعة

الشرطة.



6 
 

وكانتالنتيجةكارثيةالجامعةمنسلطةسريعاَوببدءالإجراءاتخرجالأمر

رضوانصابروتمتفتيشمنزلهوالتحقيق(اعتقل11/1/6002وفي)كالمتوقع.

بهاتهمبتحميلموادغيرمسموحٍامعأسرتهومصادرةجهازهوهاتفهالمحمول،و

،وهذا.تهمةالاثباتلعدمأُطلقسراحهثمأيامستة,وامتدتالتحرياتلمدة

،سنةالمملكةالمتحدةلثلاثعشرةفيودرسجزائريالأصلعاشهشاميزيا

نتظارالاالهجرة،وتمترحيلهالىأحدمراكزقوانينثماعتقلمجدداًبتهمةمخالفة

تحتفظشرطةمكافحةالإرهابإطارالتحقيقالكاملتمهيداَلترحيلهالىبلاده.وفي

ضبينمنالتخويفكاملفيالجامعةباستجوابالمحاضرينوالطلابالغابملف

إحدىالنقاطوفي.للغايةفعالةسياسيةحملةلشنالحرمالجامعيداخل

تنظيم)كتيبعامةمنقراءاتبارزونأكاديميونفيهاقدّممظاهرةأقيمت

الحريةالأكاديميةعلىالجامعةتفرضهالذيإنّالتهديدوخلصوا.(القاعدة

كاننتاجهامشروعةموادبحثيةعلىحيازةبمجردال،لايتناسبوتسليطالضوء

املهكذاماكانينبغيأنأُعُ"وصرّحيازاالإفراج.منهشاميازاومنعإبعاد

علىالوطنحادبٍأينماذهبتوشاركتمعكلمواطنوحميتهبتتهأحبلدٍفى

ة".بالوثيقتتعلقىالتالأسئلةعلىدقائقللإجابةخمسفقطنحمُاأنوددت

كتبالخبيرالأمريكيةالمتحدةفيالولاياتمماثللموقفٍوفىتعليقٍ

والقانونالوقائيتطبيقحوّل/سبتمبر11أنّحادث)ديفيدكول("القانونيــ

جتياحامنالسلطاتلتمكينللمسئوليةجديدتعريفٍالىقادبشكلٍإنفاذه

وتمسيئ.خاصلمجردسلوكٍالأفرادواتهام،دليلدونالناسالعديدمن

علىالإقدامقبلحيثأدلوابماقالوا،المستهدفينأنفسهممنققمنهذاالتح

لأقرانهم،وهومايأتيفيإطارالمخالفةالشاملةلدعمةَمشاركالعملفقط

هذهأنّ(6)الفصلفيوصفتوكما،فرنسافيالجماعاتالمحظورة

العظمىمنلغالبيةيُعدابموجبها)عصابةالأشرار(والتىبواسطةتتمالأعمال
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لإحصائيةٍوطبقاً.عليهمالتحفظوالقبضعليهمتموإرهابيينبهمالمشتبه

الأفرادمن012الى000بينماإنّم6001سبتمبر/فيحكومية

،المحاكمةانتظارفىهمالذينأوالمدانون،سواءًإرهابيةالمدانيينبجرائم

وافىالمملكةالمتحدةأدين.الإرهاببعمل()بعصابةالأشرارعلاقةباتهمواحيث

حسبمسلميننشبادينخمسةأِفيمايبدو.و(15)ملاحقة(1)تحتفقرة

إدانتهمت)أربعةمنهمفيجامعةبرادفوردللطلاب(.والذينتمتصنيف)كولز(

تمتبراءتهممنمحكمةولكن)م.بتنزيلهمومشاركتهم6002سابقاًفييوليو

خطةٍ(.وكانتتهمتهمفىالإرهابأساساًفي6002فيفيرايرالاستئناف

الحربفيأفغانستانبغرضاتالتدريببعضلتلقيللذهابالىباكستانهةمشبو

مجردتخميناتوبعدالتحقيقوالفحصأنّها.وظهرتالأدلةضدهؤلاءالخمسة

،منعدةمواقعوجدواأنّهناكرسائلورسائلالكترونيةنزلتعلىأجهزتهم

بذلكناقضةَالأدلة،كفايةلعدمسراحهمبإطلاقستئنافلامحكمةاوحكمت

صلةتوضيحتحقيق(15فيتفسيرالمادة)مشترطةًبتدائيةلااحكمالمحكمة

العملالإرهابي.ملموسمعلهدفمباشرة

الطريقفتح،للقانونستئنافالدقيقلاامحكمةنّتفسيرأ،فىالواقع

(والمسماة)الإرهابيةالمغنيةوالعشرينسنةالأربعةك(ذاتيلنجاح)ساميتامال

منقانونالإرهاب(12حيثأُدينتتحتالمادة)6005ضدتهمتهافيديسمبر

(.)امتلاكمعلوماتيرجحأنتكونمفيدةلشخصيرتكبعملًا6000لعام)

بالسجنتسعةأشهرمعوقفعلىماليكتمكِ.وحُإرهابياًأويعدلعملٍإرهابي

فرع)سميثدبليوأس(فيفيقسمالتوعيةفي)ماليك(تعمل.التنفيذ

مشبوهةمكالمةبعددخولهاشتباهلااسمهاتحتاوجاءفيلندنمطار)هيثرو(

أجهزةاواتهمتهتلتقبهأصلًا،ولملاتعرفهأنّهاالعلممعسهيلقرشيمع

واقتحمتالشرطةمنزلهابارتكابأعمالإرهابيةمنالخارج.المخابراتبالتآمر

واستولتعلىبعضالكتيباتالتيكانتأنزلتهامنالإنترنتكمااستولتعلى
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التيكتبتهاعنالجهادوتحملإحداهاعنوان)قطعالرأس(وأخرىبعضالقصائد

اوالإعدادلارتكابها.مععدمتوفردليلفعليتحتعنوان)الشهداءالأحياء(

ورقة)ايصال(الدكان"إنّخلفالقصائدوماكتبتههذهكانتإرهابيةلمخالفةٍ

الشكوكتعززتلك.(وكلتزدادكليومللذهابللإستشهادرغبةفيداخلي

الاستئنافلعقليةفيالمحكمة.ولكنمحكمةعلىحالتهااليندلياحولها.واعتبر

علىواضحٍوليسهناكدليلٍ،إدانتهاغيركافٍأنإعلانفيمابعداعترفت

علىوثيقةقدموهاكدليلٍإحدىوعشرينبأنّعاءدِّلااتورط)ماليك(.واعترف

قالتوعيناهاتذرفان"أنّهاالأصلية.وفيإدانتهامقبولةتعدطريقهالمصحة

."باردةلأنهاتعتقدنفسهاأسمتنفسهابـ)الإرهابيةالمغنية(ولكنليستإرهابية

ميشال(وكاتبالشاعر)أدريان.وانتقدحقاًتثيرالرعبهاأشعاروخاصةً

الأطفال)ميشالروسن(وهمامنضمنالذينانتقدواإدانتهاالأولىوأعرباعن

حتجاجهماكيفيكونعواطفالإنسانواهتمامهدليلَاعلىالإدانةأمامالمحكمة؟؟ا

،وأنيكونإذاكنتمنالطبقةالعاملةالمسلمةبقول)نعم(أنيكونالرد.واختتما

 الروائيأعرب.الأكثرمبيعاًالبيضاءالوسطىةالردبقول)لا(إذاكنتمنالطبق

فحصٍفىإدخالنظامشريطفيعنأملهفىلقاءمع)التايمز()مارتنأليس(

المسلميكابدحتىالحصولالمجتمعلجعلالمطاراتأوأشياءأخرىتمييزية

علقّ"إنّهذهالتعليقاتمجردتجربةوأخيراً،علىمنزلٍليشرعفىتعليمأبنائه.

)روستنووميشال(يسألانماإذاكانالصوابفىتقادفكريةأوخلقتجربةٍ

معحدودالتفكيرالمسموحبه،هلهوفقطممنوحلأصحابالبشرة،التجربة

؟العلمية.لخلفيةاأمالبيضاءأمللدين
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 تأطير العدو :  وسائل الإعلام " ودعاة الكراهية " 

بينالوثيقةللعلاقةنتيجة"الخوفمنالإسلام"منآخرظهرنوع

كمواقعالمساجدتستهدفالمخابراتالإعلاممماجعلالمخابراتووسائلأجهزة

توسائل.وأصبحللتطرفوتصديرالأعمالالجهاديةالجهاديةالعالميةشبكاتلل

التوترخرجتولهذابعلاقةالأصولية"معدعاةالكراهية".ةمنهمكالإعلام

.أمامحلياًكانأوعالمياًالإرهاببصورةمنتظمةبأسبابالتوضيحاتالحكومية

والتدخلاتالذينلايدركونالعلاقةبينتناميالإسلامالسياسيللساسةبالنسبة

الهمجيةوحروبالموارد

يتخذهاالغربوترويجآراءالباحثينالمستشرقينفىالشرقالأوسطمثلالتي

اةالغربيةوالقيمالتى"إنّبذرةالإرهابوبغضالمسلملأسلوبالحي(أليسبرناردو

موجودةداخلكلمسلم.ويربطبعضالساسةوبعضخبراءالإرهابيمثلها

لشبابالمسلمبفشلفيأوساطاوالتطرف"الإرهابالإسلامي"الأكاديميين

ــعلىحدقولهمـبالإضافةالىالتعددالثقافى,ممايزيداندماجهمفيالمجتمع

تأجيج"الطابورالخامس"

بدلًامنالتركيزعلىأسبابهيكليةلتهميشالمجتمعاتوتأجيجالعداوةمنالداخل

الأفرادهتمامهاعلىملامحابيةالمسلمة،أصبحتوسائلالإعلامتركزوالأور

،الأفرادالىإرهابيينبعضليحوّقدوهذامنشأنهمنالشبابالمسلملعددِ

الىإرهابيينمثلالبريطاني)ريشاردريد(صاحبنينسابقاًايتحولبعضالمدوقد

الحذاءالناسف.أومثلمختطفالطائرةالفرنسية"الخاطفالسابع")زكرياس

غريبةعنالمجتمعوأعلنت)الأرثوذكسية("أنّهذهالأعمالالفرديةموسوي(
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)فللإرهاببسببتأثيرالمسيحيبـويانحرالغربيوقيمه.وغيابأبٍمثاليق

قديكونهؤلاءستخباراتالهولنديةلا.ووفقاًلماذكرتهأجهزةا(دعاةالكراهية

ينشرونمبادئالأصوليةالإسلاميةالمتطرفةغانالأفيمنقدامىالمحاربينف

أصلًا،فيماالدعوةفيويرونلاعنف،الىتطبيقالإسلاموالدعوة

ستخباراتأنّانتشارلا.وتزعمأجهزةاأنّالأصوليةمنمكوناتالدعوةيشترطون

رةالدمجويؤسسلمخاطرأمنية.مناهضللغربومخالفةلفكمثلهذاالتشدد

لطريقطويللمحوالتهديدالإرهابي.تقودوالتدابيرللتخلصمنهؤلاءالدعاة

وهكذافإنّجميعالأئمةالأجانبورجالالدينذويالتعليمالضعيفووعاظ

الأرثوذكسانحرفتوجهاتنظرهمبالنسبةالىقراءاتالنصوصالدينية

أمنية،مستغلينطاقةهائلةلتلقينالشبابلنشرالكراهيةواعتبروهامخاطر

أنّالشبابالمسلممدفوعللارهاببسببمزاعموهناك.وتوظيفهمللإرهاب

والعجزالسياسي،كلهذايحدثبسرعةفائقةكأنمايضربعلىالإحباطالجنسي

عاطفةجياشةوبحماسيؤججهاوعاظفيالمساجدتحولتالىأماكنتفرخالجرائم

هولةنشرتمايفيدأنّهمنالسشعبيةوالإسلامالقاتل.وفياستقصاءٍلصحيفةٍ

رغبتهافىساعة61التعرفعلىالأشرار.وأبدتالقنواتالإخباريةوعلىمدار

لإيجادحججٍواهيةمناسبةللصقالتحقيقاتيلاءعلىالسوقتسلاتحجيمالمنافسينل

مثلأفلام)آياتمتحركةلأئمةبتقديمأنفسهمللقيامكرسومٍبالإرهابوإغراءبعضا

وفيلم)ربطاليد(أوفيلم)حديقةفيسوري()الداعيةباراك(والله(وفيلم)الأعور(

)المجرمالصغير(.

يقضيأبوحمزةعقوبةسبعسنينسجناًفيالمملكةالمتحدةلتحريضهللقتلونشر

.وهناكنجمالدينفراجأحمدالكراهيةورفضهلتسليمهالىالولاياتالمتحدة
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موصومبأحدقياداتطالبانكريكار(النرويجيالجنسيةوالمعروف)بملا

لمجموعةعسكريةمنأكرادالعراقوهويقضيعقويةالسجنمدىالحياةفيأحد

بتهمةلمانياالىتركيافيإطارتسليمالمجرمينأتسليمهمنتسجونتركيا،وكان

الخيانة.وواعظأصوليسابقفيكولونيااسمه)متنكابلان(وملقببخليفة

.وأخيراً(غتيال.ادعاءسابقفيتحريضلجريمةلالونياوهوملاحققضائياً)كو

لايمكننسيانعبدالقادرفضلاللهمامورــإماممسجد)تورن(الذيأبعدالى

(.وكانقدتباهىأمامالسنغال)فيمارفضالسنغالاستقبالهبحجةأنّهغيرمواطن

حينحذرالقواتالإيطالية"إذالمتنسحبهالتقىبأسامةبنلادنوسائلالإعلامأنَ

منالعراقسوفتواجههجومابالقنابلفيروما".

سلوكحرجوفيحالاتجنائيةوضعٍومماجعلالتحقيقاتالصحفيةفي

،بيةوالأورالصحفواتخاذهارمزاًلمستهلكيتثيرالشكوكشخصياتدينية

بالمجتمعاتالغربيةمنبشكلٍيطرحفيهاالأخطارالتيتحدقلتقاريرالتلفزيونيةوا

/11ثجراءتصاعدالأصوليةالإسلامية.ومثلهذاالذعركانمتمثلًاقبلحاد

فيدراسةكتبالصحفي)ثوماسديلتمبى(فيصحيفة)الإندبندت(.سبتمبر

بناءوسائلالإعلامالإسلاموفبيافيفرنسا(.أنّهمنذ:ة)وهميةالإسلاميكلاسيك

.عرضتالثورةالإيرانيةوالحربالأهليةفيالجزائربنشغالهاجلكان1750

حتى1750قنواتالبثالإخباريةالمسائيةللقنواتالرئيسيةمنذقناة)ديلتومب(

وعثرتعلىقصص،موبحثتعنعناصرعربفرنساوتعدادالمسلمين6001

)أيعربفرنساالىالإهتمامالمؤقت،وكشفتأنهممنالتهميشنقلتهمإخبارية

ظهرتمقالات1720يعيشونفيقلبالمجتمعالفرنسي.وفيبدايةوالمسلمون(

لتساؤلاتتتصاعدعلىسبيلاولاءوجرتمناقشاتفيوسائلالإعلاموبدأت

الثقافتين.هلهىفرنسيةحقيقية؟؟تائهينبينالالدراسيةالمثالشبابالمنح

تتوافقمعفرنساالواسعةثقافةهلوضمنالتساؤلاتوالىأينيميلولاؤهم؟؟

الرابطبينأعضاءهذاالتعدادوحوداثالعنفوماهووتوجهاتالمسلمين؟آراء
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سواءًتمتمناقشةالدمجأوالعنففيالجزائر.كانولاءالواسعةفيالخارج

.؟؟فرنسايشكلخطراًعلىوسائلالإعلاملمسلميالانتماء

عنتزايداهتماموسائلالإعلامبالأصوليينالأجانب"وأكد)ديلتمب(فيحديثه

فرنسافيغيررسميةالذينينشرونأفكارهممنخلالخطبهمفيمساجد

التأثيرعلىالشبابالعرببقصد،لاكتسابنفوذوسطشبابالغربوالمسلمين

الضواحي،معترفاًبأنّوسائلالإعلامالتىترتبطبالأصوليينالأجانبومسلمي

وخلص)ديلتمب(بأنهالمتحلدونهاتحقيقاتمحددةناقدةنظراً.يمكنتبريرها

وسائلبتصاعدالوقدربط)ديلتمب(تشويه".لتلاعبهموتشويهأحاديثرجالالدين

سريقدمهصحفيبواسطةكاميراتخفيةيدويةلجنةالتحقيقالتلفزيونيأيبتقرير

كانقدتسللالىالمساجدبغرضالكشفعنالمجموعاتالإسلاميةالمناضلةالتى

هلتلكوالمعضلةالوحيدةالتيواجهت)ديلتومب(الشبابالمسلمالفرنسي.تلقن

المعلوماتالتىتضمنتتقاريرلجنةالتحقيقهلهيمضخمة؟أمبهزيف؟

طبيعتهامنقبلأصلًافيمشكوكةالأفلامصناعةمناليوم،هذاالنوع

.وأزدادتالتحقيقاتأوروباالىالإنتشارمنفرنسافيوأخذت)ديلتمب(

لكشفالغلومتطرفينوكثفالصحفيونالذهابالىالمساجدلمراقبةرجالدين

ومعتزايدأعدادالمساجدتصاعدتأعمالالإرهاب.والإرهابالمتسارعتأسيسه

العملالصحفيوأخذتالصحافةاعاقأولكنعجزالميزانيةوضعفمصادرالدخل

الجيدةليضمنالتسلسلالمثيرللأحداثممازادمنستقصائيةمكانالصحافةلاا

وعندمايعملالصحفيونتخوفالمراسلينالصحفيينعندمايتسللونالىالمساجد.

أجهزةإهتمام.لكنهذهالبرامجتثيربشكلٍمستقليكتنفأداءهمالغموض

لكنقدووالتيتنظرلبعضالأئمةكمهددٍمنغيردعم،بشكلٍواضحالمخابرات

يشكلونتهديداًإرهابياًمحدوداً.وعلىضوءفشلالإستخباراتقدتقومأجهزة

عنإثباترابطبينرجالالدينوالإرهابمنخلالأحاديثجنائيةالأمنللبحث

.وهناكروايةأخرىأنالقبضعلىكلجرائمالسلوكغيرالمرغوبفيهيعنيأنّ
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وينتجعنذلكمعاداةالغربئمةأجانبأوليكونقدالتفواحالشبابالمسلم

ومعاداةالتنويروالتحريضالمثيرللتعصبوالمستفزةلها،أومجردوتصادمالثقافة

لتبريرالترحيلفيهاةلحالاتهجوميمكنإعتبارهاجرائمسلوكيةغيرمرغوبخطة

.والإبعادبالمسارالسريع

الإرهابواقتصرفيمحاربةبقصدٍأوبغيرقصدالوثائقيةصناعلميسهم

كانتتبررعلىمداهمةالمساجدالتىدورهمعلىإثارة)سيناريوهات(الخوف

واحدةألزمتالقنواتالمساجد.ولمرةبغرضالتحققمنهويةمرتادي

ذلكالىضغوطعلىالنتائجالمراسلةوأدىسريةالتلفزيونيةنفسهاعلىنمط))

((.لكلأنواعالتلاعبوالتحريفمبرراتذلكهانتجعنبشكلٍكبيرالصحفية

علىلإرهابواضحتطلقوسائلالإعلامالتهمةدامغحالةعدموجوددليلوفي

تشريعاتوسن،للاندماجمقاومتهمبدلًامنالترويجللفصلوالعزلعلىالأئمة

التشيكيةتلفزيونالخدمة(محطةمركز)براغالمتعددالثقافةاتهمجرائمكلامية.

لقطاتهاوتمتلاعبفيمن)فيلم(وثائقيلقطاتعرضب.)سيتي(العامة

خفية.ويفترضهذاالوثائقيأنّمرتادىالمساجدهمكاميراتاستخلاصهامنخلال

وطبقاًلماذكرهأحمدرهاب.وهذامايتداخلمعصورالإأصحابالآراءالمتطرفة

الألمانيةأنّالدليلالوحيدالذييدعمماعرضعلىقناةعنالرابطةالإسلاميةدنقر

((فيبرنامج)بانوراما6000دعائهعام)لا)ايهآردي(الإخبارية

فىالكفارخطبللجهادضدأذاعتأنّإماماًمنمسجدأكاديميةالملكفهدفى)بون(

بةقمراكاميراتقصيربواسطةكمشهدذلكلعربيةوتماباللغةالجمعةصلاة

بالعربيةولميفهمكاملًا.،فيماكانتكلماتالإمامخفية

لتبريركدليلٍمتقٌدّتلفزيونيةوثائقيةضتكأفلامٍرِحالاتأخرىعُوهناك

.سعتأجهزةالمخابراتالألمانيةبإبعادخبيبسعاداتـترحيلبعضرجالالدين

ــوأحدأمراءالحربـوقائدعسكريمنأتباعالقائدالأفغانيإماممنأفغانستان

)قلبالدينحكمتيار(وخطيبمسجدفرانكفورتنقلًاعنبرنامج)التقاريرالسرية
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ولوأدىذلكالىموتنالكفارضداقال"عليناأنندافععنعقيدتنازُعمأنّه(فيما

حيثتٌرجمقصورٌفيترجمةالنصوأدعىمحامونأنّالبرنامجشابه.شهداء"

.ومنمدينة)تورنت(تمترحيلخطيبالمسجدبلمعدّيهمنقِةصحيحغيرةترجم

والذيتممناقشةحالتهبالتفصيلفيالفصلالسادسوقدأٌبعِدهو،ــمحمدكهيلا

إيطالياشبكةفيأُذيعالذيعتماداًعلىدليلعنطريق)انوزيرو(ارالآخ

خدمتمرةستُا.(67/0/6002تلفزيون)رايتف(التىتديرهاالدولةوذلكفى)

النزعةالمناهضةيأخرىالكاميراتالخفيةلفضحالإمامالذيمنخلالصوتهيبد

ائقياتالمثيرةقدتدفعالىمجابهةثوهذهالو)بوتابلازو(.يللغربفيخطبةفيح

يدعوالىتحقييقجديكماأنهالايحقيقجلالدعوةوهيسببٌأللإرهابمنقليلة

أخطرمايفعله.إنّتقدمتحقيقاٌلطرحمشاكلالتطرفالدينىفيمجتمعِعلماني

ختياروتضخيمأكثرالمناظرإثارةاهوالعملعلىصناعالوثائقياتبلاشك

المحافظةيفثمالبحثعنتأثيراتذلك،للكراهيةبغرضرفعحدةالتطرفالدينى

إنّقضايامثلالمساواةبينجتماعيةوالأصوليةبماذلكالأغلبيةالمسيحية.لاا

الىالتسامحالجنسينوالميولالجنسييجبوضعهافيإطارواسعأعمللحاجة

فيدولةعلمانيةومجتمع:)منهاحقوقالتدين(إحتراماًلحقوقالمواطنالمتبادل

التحقيقاتالجزئيةتلكمتعددالثقافة.ولكنليستهذههيالحقيقةالتيتبحثعنها

تنطلقعندمايتسللونالىالمساجدأوقطعمشهدٍطائشمنفيلمبصياغةِوهاومحرر

،لتبريرالمداهمة.بدلًامنذلكلتناسبنوعاَمحدداًمسبقاًبتقريرملائمةمستقطع

والصورالنمطيةالدينية،القوالبالنمطيةالعرقيةلخدمةوثائقيةتسعىأفلام

المفضلةلدىالأغلبيةغيرالمسلمةمنخلالالجهلبمساوئالتطرفمعالأصولية

بإمكانضمهليمكنأنيقومبهاصناعالوثائقياتأنفسهم.وبرنامجالتحقيقات.

ستخباراتالمحليةفيطريقةٍمماثلةللمحاولاتلاالصحفيينفىأوروبالأجهزةا

منخلالالأمريكيةوحلفائها؟؟للتلاعببالتصوراتالعالميةفىالعراقوأفغانستان

.ضمالصحفيينالىالجيش
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 .للدولة الطاعةالمواطنة والولاء و

،صدرقانون)ماكرانولتر(للهجرةخلالفترةشيوعالمذهبالمكارثي

المتورطينفىوالمجنسين(وأجيزترحيلالمهاجرين1716والجنسيةعام)

رينقالمواطنةمدعوماًبنتائج)الأنشطةتخريبية.وتجريحالياًإصلاحاتفي

كارد(استناداًعلىقوانينوحواراتعنالولاءوالوطنيةوالبحثعنالعدوفي

الداخل.

قانونالهجرةفيصلاحاتإسبتمبرأُدرجتقواعد/11فيأعقابحادث

قوانينالهجرةتضمينتمكما.منهويةمرتاديالمساجدوالتحققوالمواطنة

بيةليكونأساساًووقدطرحفىمعظمالدولالأور(ماكرانولتر)سابقاًلأعمال

،يظهرونسلوكياتمستهجنةالذينالمواطنينلترحيل"دعاةالكراهية"غير

تتلخصفيالحرمانمنالتجنسمنقسممعاييرفىأوروباطرحتوكذلك

وإلغاءم(6002والجنسيةلعام)الهجرةمنالمملكةالمتحدةوحقاللجوءالسياسي

ذلكفيبمااَمستهجناالجنسيةلحامليالجنسيةالمزدوجةفيحالةإظهارهمسلوك

الشروطمنصلاحيةسلطةالإرهابودعمالعنصرية.وتوسعهذهأحاديثتمجيد

وخبراءالهجرةلجنةمصغرةمندائرةعلىقانونالمواطنةوتُقدَّربواسطةالدولة

محاولةمنهملرسماعتبارحقيقةمايمنعالمواطنينمنالجنسيةدستورياً.الدستور

مؤقتةٍالىحالةٍ(البرطنة)تكونمواطناً؟وللتقليلمنوإعادةتقويمماذايعنيأن

وتأسيسمعاييرجديدةالضيافةحسنإلغاءمنللإزالةعندالرغبة.ولابدقابلة

عتدالفيمسألةلاالأوروبيةوضرورةاللجنسيةكحدأدنىنظامالضيافةلشروط

.الولاءوالبراء

سيقانونالهجرةفيالمملكةالمتحدة)آىالبيايه("أنّهفيتحادمماراأشار

حكومةتمثيليةفيمقابلطغيانالأغلبيةيجبالإبقاءعلىحقالمواطنالأساسيفي

.وليسللحكومةالحقفيتغييرشروطالمواطنينعقاباًعلىتغييرحكومتهم

.عقولضعيفةأصحابعناصر
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علىأفرادمُنحتأجهزةالإستخباراتعملياَصلاحياتمطلقةمرةَأخرى

مقيمينضعفاءيطالبونبمنحالجنسيةكمايعرفرسمياًباللجوء،واقتضتظروفهم

أجهزةالمخابراتللتأكدقبلنتظارالطويلحتىيتمفحصطلباتهمللتجنسمنالا

راتالسلوكالمشين.لمايظهرعليهممنإماكذلك،والإرهابهمليسفقطمندعم

ستخباراتعلىتوضيحأساسرفضلاوليسهناكواجبمفروضعلىأجهزةا

طلباتالمواطنة،وقدرةالبحثعنتعويضقانونيأوالإستئنافضدالرفض

وبإمكانأجهزةالمخابراتبسهولةإتباعطرققمعيةخاصةتجاهوصرامةقيوده.

علانهملاختبارللوطنيةلااللاجئينبحملهمعلىالعملكمخبرينللدولة،وكنوعٍمنا

همللوصوللبعضالأفرادالمستهدفينالمرشحينيالولاءللدولةبالتجسسعلىمواطن

للتجنس.

حيلمنالسويدالىالأردنويٌعدممولًارتالفلسطينيـحسانأسعدـمهددبال

ومستحقللجنسيةالسويديةولكنرفضطلبهمنقبل،أنّهضحيةبللإرهابوصرح

أجهزةمخبرالدىأجهزةالمخابراتالسويديةويعزوسببالرفضلرفضهالعمل

ساسأ.ويضيفأنّنفسالأجهزةالأمنيةتتهمهبتمويلالإرهابعلىلمخابراتا

أنّهبعتراضيستندعلىاعترافصريحمنهلاسرية.ويبدوأنهذاامعلومات

دعمالأيتام.يفيالأراضىالمحتلةوالفلسطينيينيزود

بالحكمعلىولاءولمتكنالسلطةالأمنيةوحدهاالتىدُعِمتبسلطةغيرمحددة

صلاحيةكذلكساهمفيهاموظفوالدولةوضباطالشرطةكمالهم،الأفراد

كذلكسنتشريعاتالسلوكياتهاول،وطلباتالمواطنة،علىولاءالأفرادالحكم

تصادمتنمَفرنساوليسسوى.وحسمقضاياالسلوكغيرالمرغوب،المقبولة

ةوالتييراهاالبعضمدمريعابيةستلااعملياتالتجنسدائماًمعمنطقفيهاف

ستيعابيةلازاليكتنفهالغموض.واليوملارغمأنتعريفاللشعوبالأصلية.ذلك

ستيعابيةيشملحالاتالأغلبيةلاوطبقاًلماأوردعبدالعليحجاتـأنّتعريفا
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إضافةالىالمسلمينالبسطاءالتابعينالواسعةويشملحالاتالإيمانوالورع

الثقافةوالدينضمنعواملمنحالجنسيةيبدوتسجيلذلكاختيارللمنظماتومعذلك

ووفقاًلماأوردهفيغايةالتعقيدلعدموجودتفاصيلكافيةممايشكلتحدياًللمحكمة.

)(الإنتروجولوجياالثقافية))جونبوهين(
1
مرفوضينونأنّالمرشحينقديكون(

ترحالهمخارجأوأولغتهمستيعابسواءفيملبسهملاعلىأساسعدمكفايةا

قدماإذاكانالمرشحتحققيالتي.والشرطةهاومواقفلهممنالإسلامالوطن

وأحياناًيسألونعنعاداتهمالخاصة،وذكر)بوهين(عدةحالاتمنهاأنّستوعِبا

محاميةمغربيةسئلتعنعددمراتأكلها)الكوسكوس(فيالأسبوع،وكثيراًما

سئلتعنعددمراتسفرهاالىالمغربوعنجنسياتأصدقائهاوأي

وسئلتتونسيةلماذاذهبتالىالحجمرتين؟الصحفُتفضٍل؟

وصففؤادأمارينعضوتحالفالمسلمينفيفرنسا)سيافأم(ذلكبسياسة

ستبداد،مجردنزوةموظفحكوميأوضابطاستخباراتتقتادكلاالتعسفوا

كنتمحقاًأوغيرمحق!عملًابالثقافةالفرنسيةلإدماجطبقاتءسواللمحاكمة

المجتمع.

الحاديعشرمنسبتمبرحادثوقدتوافقتهذهالعنصريةالإداريةتلازماًبعد

خاصةفيظهرتطلباتمواطنةالدستورية،حيثصاعدمفهومالوطنيةبت

الدولتانأنّالعضويةفيمنظمةإسلاميةروتعتب.الولاءقسمبأداءألمانياوفرنسا

لتبريررفضالمطالبةقديكونمعتبراًولكنانتقادالحكومة،لاعلاقةلهابالعنف

ستيعابقديتحولليشمللاأنّتعريفا،ومنهناوطبقاًلماذكرهعبدالعليحجات،

علاقةالدولةبالمنظماتالمسلمةومدىولائهم.

وقالرئيسجهازالأمنالداخليالألماني"إنّمهمةحمايةالدستوريجبأن

ويضيفأنّالتصنيفيعتبربي."وتكونواسعةَتتشكلمنالأديانعلىالنمطالأور

                                                           
1
دراسةمختلفجوانبالبشرفيالمجتمعاتالماضيةوالحاضرة.الانتروجولوجيابشكلٍعامهي
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ةالتدينعالياَفيحالةدرجةأودرجتينفيظلعنفمحتملوتطرفمستمرأي

.نفبالعمنظمةإسلاميةحتىتلكالتيتندد

"يجبوضعهمتحتإسلاميونحسبتعريفأجهزةالمخابراتهم"وهى

مراقبةالدولة،حسبماجاءفيقانون)حمايةالدستورالألماني(بالنسبةلعضوية

منظمةإسلاميةفيتقريرسنوى"أنّهبغضالنظرعنكونالمنظمةتمارسالعنف

بترويجالعزلةالنفسيةمنخلالتنتهكروحالديمقراطيةالألمانيةأوتضادهاأنها

كثيرةعلىالأعضاءبيئةإسلاميةحيثيدارالإرهاب.وكانلهذاالتفكيرانعكاساتٌ

)آي)ميليغروث(الألمانيةالتركيةجتماعيةلااالاسلاميةوالمتعاطفينمعالمنظمة

مثلتاوفروعه،وأضافأنّهاةالتركىجيامجي(والتيكانارتباطهابحزبالرف

(62100(ساحةللصلاةو)200-100)ا%منالألمانالمسلمين.وله5

.داخلالمانياتركيمتعاطف100000ويدفعونإشتراكللعضوية

جتماعيةالإسلاميةالامنظمة)ميلاغروث(ذكرناأنّتعدادالمتعاطفينمع

100000وفروعه،قدبلغالتركيالرفاةبحزبةوالمرتبطالتركيةالألمانية

أنّفكرةالتدرجمعالإرهابمنخلالستخباراتلااأجهزةرأتمتعاطف.ولكن

منظمة)ميلاغروث(تخطير.وأصبحمزلقٌأعضائهافيالجماعاتالإسلامية

،للدستورعلىمستوىالفيدراليةالمعاديةللتحقيقعلىمستوىالأنشطةمطلوبة

،وبادنأغلبهافي,بافاريا،حالةئتاوقدسُجلمامنه.كماهوفيالأماكنالقريبة

 هناكتكانحتىللتجنسطلباتموظفيهارفضت،والتىووتردام،وهيسن

منهاالمحكمةالإداريةفي)هوستن(الجنسيةالألمانيةمنأربعةانتزعتحالة

الإسلامي.وهناكنظامغيرنتمائهمااستناداًعلىأعضاءمنمنظمة)ميلاغروث(

ستئنافكانلااولكنالتجنسيلغيإقرارولائهمالموقَّععلىطلباتدستوريقد

من"أنّهالسياسيالديمقراطيالمسيحي)فارقاسنقيز(قدألغىالقرار.واحتج

،لأنهمقديشكلونونسكانهامسلمنصفمدينةٍفىالبقاءبمكانالصعوبة

شعبيةبجانبالعداءغضبٍعلىقيمنامستقبلًا.وبجانبهذااندلعتموجاتُراخط
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بالتجنس،وبظهورأعضاءموظفيجمعية)ميليغورث(الرسميإزاءطلبات

ظم،ولبثهاتمنبشكلٍالتنديداتتصاعدتوسائلالإعلامفيالمنظمة

طلباتوالتهديدبالإرهاب.ممايعنيأنّوالتخويفالرعب)سيناريوهات(

وعليهيمكنالدخيل.وتهددبتغييرالتوازنبينالأصيلالتجنسمنالأجانب

أنّتسلل)الغرباء(يثيرالمخاوفمنالنازيةحسبسياقاتحديثةمنقولةمنـالقول

.وهذهالوسيلةالشيطانيةتشملتشهيراٌلصحفيين،نقلًالتقاريركااليهودالىالأتر

 غيرمؤكدةمنالأجهزةالأمنيةمنمجموعاتنشطةشابهاخللفيالترجمة.

تهام,ومثلهذااوقديكونالتقريرفيجملتهتشهيرياًأوتوجيهإساءةٍأومجرد

إخضاعهملمراجعةولائهممنقِبلبالطبعيتركأثراًعميقاًعلىالفرد،وبالفعلتم

أوقانون)المنعالولاياتالمتحدةفي(ارثيةالمكك)عملٌابفترة.مجالسالمراجعة

وظائفالدولة.فيمللتخلصمنالشيوعيينالمتعاطفين1750الألماني(لعام

كبيرلإخلاصهفىحظيَباحتراموفيإحدىالحالات،خسرمصطفىيولداسالذي

تحادافيخدمةعملكمترجمٍقدوكانته،ولتعاونهمعأكاديمية)ايفاند(وظيف

ستخباراتبعضوية)ميلاغروث(لااللاجئيينوذلكبعداتهامهمنقبلأجهزةا

.وصفتمجموعةألأزماتالدولية"أنّالمعاييرالتىتأخذبهاالسلطاتالمحلية

للدولةللتضييقسياسةرسميةللتعرفعلىجماعة)ميلاغروث(كحدٍفاصلهي

 الشرعيةالمسؤولينوكبحسياستهاالقانونية.وإبطعلىأعضائها

بسببوالمحاضراتللحواراتنتيجةأخلاقيومثالآخر،تولدتذمرٌ

كانالتهديدمنقِبلحامليهذهالمرةفىهولندا،ولكنظهرتالمواطنةالتى

ونأوابأنفسهمعنحزبالسياسيونفيجموعهمالمزدوجة.وابتعدالجنسية

وأساسذلكاستعراض)فيلم("فتنة"من(في)بيفياليمينالحرالمتطرف

الهولنديينللقرآنالكريم،مماجعلئالإنترنتمدتهاخمسعشرةدقيقةمس

ارسمفيشهرم6005وفيربيععام.ومصالحهمعرضةللخطرفيالخارج

ز(علىوسائلالإعلام،وهيمنعلىمقاعدريلدوتقريباٌخلالالإنتخاباتهيمن)
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تقديمهاستطاعتعبئةالبرلمانعاطفياًوخلالحولالجنسيةالمزدوجةالبرلماننقاش

كماتضمنتالمناقشةمهاجماتشخصية.وأيدهبقوةالحزبالليبرالي)فيفىبي(

وكانمؤخراًفيمناصبوزراءدولةمنحزبالعمال.للشخصياتالذينتمتعيينهم

كانولاؤهما.الباراكــالتركىالجنسيةونبيهانـالأصلالمغربيأبوطالبــ

بسببجنسيتهماالمزدوجة،وبداالأمركمالوأنّللمساءلةاوتعرضلدولةالدنمارك

ولكنعددأمنالأغلبيةالعرقيةالأولىستتعرضللخروجمنالسلطة.

ختصاصيينالمهمينوأعضاءهيئةالتجارالمسيحيينأعربواعناحتجاجهمضدلاا

،وأعلنتالنقابةالموحدةللتجارالمسيحيينمايوصفبشكلٍجديدمن)ماككارثيم(

طريقةالجنسيةالمزدوجةوربطهابأسئلةالولاءأمرٌيثيرالشكوكبأنّ)سيانايه(

المهنيينالذينيحتاجونالىثقةعالية.وقال)جينكالين(ـرئيسمجلسخاصةَ.

إدارةالوحدةالعسكرية)ايهسياوام(قال"إنّالجنوديدركوناذاماتعرضولاء

كونموضعنقاشغداٌتفإنّسلامةالجنودالمسلمينيمكنأن،للتساؤلأمناءالدولة

غيرالمعقولعلىالإطلاقاعتبارالذينيحملونمندوبةالتعليم"أنّهمنتوقال

الجنسياتالمزدوجةغيرلائقينلكلأنواعالوظائفلكونهمنقسمالولاء".

وعمليات الإتهام  خطاب الإدماج

إنّقالالبروفسير)دانيلبل(ـأستاذعلمالنفسفيجامعةهارفارد"

سعىالىت)المككارثي(هوانجذابلمجرىالأحداثأكثرمنكونهاحركةسياسية

علىنظاقٍواسع.يقودفيتدرجٍالىامتعاضواستياءمنخلالأخلاقيسخطٍ

الحواراتالعامة".ومماأثارالتذمراليومليسالتعصبوالملاحقاتالقضائية

تراكمأفكارنمطيةضدالمسلمينضاًأيولكن،قانونمكافحةالإرهابفقطبموجب

المناقشاتالسياسيةبخصوصالهويةالوطنيةوالقيمالأساسيةوالدمج.عنطريق

ىفندماجمعالآخرلاتهامبعدماافيغضونذلككانالمسلموندائماًمحل

لدىالأغلبيةامطلبسأنّالدمجليمنبالرغمالإندماجمعالقيمالجديدةبمعيارٍجديد.

.أما"الإستيعابية"هيإستيعابالأقليةالإتجاهللتكيفالمتبادلوهيعمليةثنائية
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وفيكلماتياببشكلٍحتمستيعلا.ونتجعنحوارالدمجطلباتامنقِبلالأغلبية

افريدةوولاءوطنيا"تقولليستهناكثقافةواحدةمهيمنةولكنقيمندان(الـ)سيف

نفتاحناوديمقراطيتنااغيرالإسلاميهوالذييهددنويتابع)سيفاندان("ومَ

.!""عضوفيأخطرأقليةدينيةيحملقيماًأجنبيةبيةالفريدة؟وومجموعةقيمناالأور

ومنخلالحوارالدمج)قراءةمسلم(أنّمزاجالأغلبيةيوجهونأصابعالإتهامالى

من،ذاكماهتفبهقديمةانجليزيةاقيمٌلتبنيهابالرجعيةيرمونهمالأقليةالمسلمةو

،وتمنقلهعبروسائطالإعلام"متدينونكثر،مساجدكثيرة،منصةالبرلمان

وأطباق،ومقابرمسلمينكثيرة،وأصحابلحىًكثيرة،بالأوشحة،ورؤوسمغطاة

عنفضائياتترتبطبقنواتأجنبيةوبالتاليأخلاقضغينةولغاتشتى،وألسنةتنم

ضاف"إذانحنالأغلبيةقدأكدناأأخلاقٍمستهجنةتهزالرأسوتلوحبالأصابع".و

يبراليةأعمتأبصارناعنللكنالتسامحوغيابالنقدالذاتيوالعلىأفضليةقيمنا

منالوسطالإسلامي.ومنذهبتبلارجعةزعاتالتهديدالتى)التمييزالذاتي(ون

سلطةمحليةروترداممثلسياسةهناأُعِدّتمبادراتلمراجعةسياسةالفصل)العزل(

)الىأيمدىيعيقالإسلامالإندماجعنللبحثفيدراسة)الإسلاموالدمج(وأجريت

فيمجتمعروتردام؟؟.(

منالمكيدةالعاموتمحورهعنالإسلاموالدمجضربٌإنّمسألةالنقاش

%منتعدادسكاناوروباغير0.1.يشكلالمسلمونفياوروباحواليوالخداع

أنّهممنجنسياتعدة:أتراك،أفغان،عراقيين،ايرانيين،أكراد،مغاربة،

طوائفدينيةباكستانيين،بنقلاديش،صوماليين،مفرقينالىعرقياتوإثنياتو

للوحدةناهيكعنيعانونمنالتهميشوتحدياتفيوجهأيمحاولةٍ.ولغات

واجهوافياوروباواقعاًيربطهمجتماعيلاوبعزلالمسلمينعنالواقعاالسلطة.

وقيل:ذلكهوالإسلامالعالمي،وذلكالخطابالذي،قمعيةبقوةٍفىتجانسٍ

وتشكلالعدومنالداخل،ولكنسرعانيالتخريب،يوجههمللوحدةوالقوةوبالتال

ذلكمجردخدعةمننسيجالوهم.ماأدركواأنّ
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وهنايذكرنا)ستيفندان(أنّالعنصريةكانتفيالسابقتهجيرالعمالقسراًللعملولم

تكنتمنعالمواطنة.أمااليومالعداءللمهاجرينهووجهالعنصريةالثاني،وهى

وتطهيرهممنإثنيةوأقلياتٍمتجانساتٍفيمقنعةتحاولسحقالمجتمعكلهوطنية

،المجتمعإدماجهمفيقبلحسبالتصورالأوروبىصياغتهمثقافتهموإعادة

الولاء،وكماكانتالىأساسعاراللونوصمةيمكننقلوبهذهالطريقة

.عتفادلااليومبسبباهيمشكلةالمسلمين،مشكلةاللونفيالسابق

 .المنشقون والتطور

،يذكرنابشئٍمخيفبعهدالطيبينإنّالطريقةالتييطرحهاالغربللمسلمين

)مككارثيم(إبانالعهدالشيوعيحيثتمتسليمالمنشقينلإعطاءالأمريكيينلمحة

من(سيوماسملنىوأثناءكتابةهذاأشارالصحفي)بارعةعنالعدووسوءطويته.

أفضلالمبيعاتالإسلاميةكتابأنّالمؤلفد.حسينـصاحبالىخلالأفكاره،

)لماذاتركتالإسلامالأصوليفيبريطانيا؟وماذاوجدتفيه؟ولماذاتركته؟(.

جاءعلىلسانحسيننفسه"أنّهمنأعلىمراتبالمنشقينمنحزبالتحرير

خلىعنهلسببٍجوهريوهوالقراءة.ويعزوالإسلاميفرعبريطانيا،وأنّهقدت

جعلهنظرهوجهةمنذلكالمشهدالإسلاميالأوسعل،المنظمةلهذهحسينشجبه

وهوأحدالذينقامتبهالوكالاتمخبراًمثالياًعلىالجماعاتالإسلامية.".

الحكوميةبالتدرجمعالليبراليينالمثقفينكدورمناسبللشباب.وفيابريلعام

(قامالليبراليونوالنخبوأصحابالفكروخرجوابقوة1/6002ثمانيةوالفين)

نضمحسينالىتشكيلآخرمنحزبالتحريربقيادةماجدنوازوالتقيافىاعندما

واتفقاعلىمعالجةالتطرفوتناولاالغداء،البريطانيفيالمتحف(كليام)مؤسسة

وتطويرالعملالإسلاميفيالغرب.الإسلامي

نخرطوافيالقيماوهذاالترويجالرسميللمسلمينالمسالمينوهمالذين

الذينهمالأوروبيةواندمجواولمينحازواالىالمنشقينعنالجماعاتالإسلامية

منالأحزابالإسلاميةاستحقواالمساواةفىالحقوقولميقتصرذلكعلىالمنشقين
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)سيناريوهات(الرعبوالتهديدبمعنىإماأنتكونالولاءواراتتولدتمنح.

 نيةوطمسلماًأوبريطانياًأوألمانياًأوفرنسياًوهذاأدىالىخلافحولالولاءوقلةال

الجديربالملاحظة،أنّهذهالأساليبمتشابهةمنبلدٍلآخر،ووسائلنوم

متيازالاالأوروبيةبقصدٍأوبغيرقصدتتبنىمهمةحارسالعمارةبمنحالاعلام

ستيعابالابقوةأجندةأيدواصواتفيالمجتمعالمسلم،وهمالذينالالهذه

باًمايكونهؤلاءأصحابعقدوأصبحوامشاهيرفيالأوساطالإعلامية،وغال

فردانيةأوأجنداتمتطرفة،بينماتكتمواعلىأصواتالمسلمينالذينلايؤيدون

الدمجوأصبحوامحلسخريةوتهكم.

مثلالنظامالشمسيالذيذلكوصفتعالمة)الانتربولوجيا(ـ)ماريينغولستاد(

نتباهالعاموتعطيلالوعيذلكفيعملهاالرائع)التعصبلايؤديالىتحويلا

وعرضتجتماعيةللثقافةالقوميةوالعرقية.(لا:التجاربوالصوراالمعقول

)غولستاد(كيفهذبتوسائلالإعلامالمسلمينالأفرادوأنالمسلمينالأغلبية

بطبيعتهاقةأخلاقياتهاالمتفووالمهاجرةالمتخلفةالثقافةيساندونوجهاتنظر

)ستارسستم(قدمتنصالسياقمتى)النظامالشمسي(وفيأعمالهاالمتجانسة.

إبعادأنظمةالمواطنةعلىالاستعماريةينظراليهأنّهاستمرارللمكافأةيمكنأنّه

البلجيكيمثلافيالكونغوالجديدة.عنمجتماتهمالذينخضعواللقوانينالأجنبية

نأبعدواأنفسهمعنمجتمعالذيمكافأًةللمستعمرينيستخدمونالوظائفحتىالآن

.الأصليينالسكان

كتابتوتنهامفيجامعةاختصربسّامتبيــأستاذالعلومالسياسية

مبغرض1720(عامEuropean Leitkulurt)مصطلحات)الثقافةالأوروبية(

وأشادلتمييزمجتمعالثقافةالأوروبية.اختصار،وألفمعاييروقيمالا

هذهعترافوالقبولوتداخللااعنمنافحاًللدمجكتجربةٍبوسائلالإعلامتبي

المهاجرين،حيثلايمكنودمجمننجاحبنوعٍستنارةلاواالعصريةالثقافة
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لعرضعقلانيةأقلمتطوراً.وهناكطرقٌعدةأنتكونإلاأكاديمياًتكونأن

الحسناواتبالفتياتالترويجالعليا،مثلأوروباقيمخلالستيعابمنلاا

التيالأصواتختصاراً)كادرا(كأحدابالصحافةمثل،)كادرانور(المعروفة

الرجعية،ودمجعلىأساسالثقافةوقيموالقيمالبطرياركيةالتقاليدتناهض

خاصفريقبحثمنلهاعندماتلقتدعوةشهرةالتنوير.نالت)كادرا(أول

فيلمينفىوالمشاركةخدمةسريةمراسلةلتحويلهاالىحقوقالإنسانمن

(عنختانالإناثوكانامحلاستياءوإظهار6000عام)ضارِاثنينعُنيوثائقي

وجودممانعةمنبعضزعماءالمسلمين،وتحريرمعدلمجاهرةفيالنرويج

النرويج،ويتجلىذلكفيحالةالتيتتميزبهاكيةرالمرأةجنسياًمنتقاليدالبطريا

وصفتوقدبانارهمان(.الموقفالكوميدي)شذلكالباكستانيةالنرويجيةمنح

نفوذاًفيالنرويج،حيثتمتصويرهاوسائلالإعلام)رهمان(بإحدىأقوىالنساء

العاريالعلمورسمتعلىجسدهاعاريةتماماًبعدأنخلعتملابسهاالباكستانية

ابريلثمطبعتقبلةفيفتتاحمهرجانالسينمافي)هاكسيند(اخلالالنرويجي

تعرتمنوالىأسفلنفسٍعميقٍسحبتسروالهاعلىفموزيرةالثقافة.وبعدأخذ

تالى"أنّهذهالأساليبالإجتماععوضملابسهاأمامالجمهور.حللعالم

المريبةوالمشبوهةمنبرنامج)كادرانور(التلفزيونيةهيبرامجاستقصائيةتفتقر

بشكلٍسيئبغرضالخصوم.ووظفت)نور(ملاحقةمثللتحقيقتماماًاالىجودة

لعمليةالختانوالحكمعليهاإدانتهمفرصةللتعبيرعنالنرويجيةالأغلبيةمنح

وخلص)فيسنادا(الذيقامبتحليلأعمدة)شبانارهمان(بطبيعةمشاعرهمالتلقائية.

أنّهالىتقومبهافيوسائلالإعلام،خلصوالحركاتالبهلوانيةالتيالصحفية

ضطهادافيمجابهةالتحررمنالبطرياركيةوالتطرفحدةفيمايتصاعدارتفاع

يثيرتركزبشكلٍشعبيةصحفسياسةلقدأقدمتعلىهذاالعملبمتابعةالأديان

وصمةعتقادهابمايعززاوكانت)رهمان(عبرتعن.مشاعرالجنسدغدغة

النرويج.فياهالأقلياتالمسلمةتج
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نساءاوروبا(وصفتالنشطاءونوعيةولكنبعدجاذبيةالاستيعابو)بريقها

تأتيفىالمرتبةالأولىفيقائمةالأفعالمنأصلٍمهاجرأيالمهاجرةبأنها

وذتعلىوسائلاستحمثلالهولنديةالسابقة)آياتحيرسيعلى(التىالمرغوبة.

.وعلىالرغممنذلكلسنواتعدةلدمجوحقوقالنساءفيهولنداالإعلاملمناقشةا

وأفكار.تقدمنبوجهاتنظرٍمسلماتمنهمالناشطةهناكالعديدمنالأصوات

فضيلةعماراوهوالجزائريةـالفرنسيةالناشطةبواسطةتشكلتوسائلمشابهة

شتراكيالاجيلالشبابالذيترعرععلىأهميةالمساهمةمعحركةالنضال

وأصبحتفضيلةالجزائرية(منظمةالإنقاذمنالعنصرية)العنصريةلمناهضة

لابغاياولا فيمنظمة)دورهاومنخلالالاشتراكيعضواًفيالمجلس

وسائلالإعلامواختيرتلتكونأحدوبذلكصارت)عمارا(نجمةفي(.خانعات

شاببمسؤوليةقضاياحضريةجنباًمفوضٍ(كوزيرٍي)ساركوزالوزراءفيحكومة

فيوساقمعالفاتنة)رامايدا(،وعلىقدمٍالىجنبمعرشيدةداتيفيسلكالقضاء

إيجابيةستيعابيةسوفتأتيبنتيجةٍالامكتبحقوقالإنسانبالنرويج.وقدأثبتتاأنّ

فيفرنسامستقبلًا.

سفةـطارقرمضانلبالمقارنةمعصورأخرىقامبهاالسويسريأستاذالف

وفيأولانتخاباتدنماركيةبرلمانيةللمسلماتاُنتخِبتإمرأة)تحديداًفيفرنسا(

ممثلةلهن)أسماءعبدالحميد(وانسحبت)عبدالحميد(منالمكتبقبلتوليمقعدها

،واحتدمالجدلوثارتموجةمنالغضبالحجاببسببنشبحادسببخلافٍب

لجنةتنفيذيةمنبسببعضواتمحجباتفيالبرلمان.وأخيراًأسندالأمرالى

وأصبحغطاءالرأسلوضعقانونٍجديدللملبسالمناسب.خمسةأعضاء

القماشنوعاًلإثارة،لتصبحقطعةمنضدالمعارضين)الحجاب(هدفاًوحملةً

مَنتعرتمنملابسهاإلا.المسلماتبالدمجالكاملتمنعتالمخاوفوالتهديداتو

مثل)شبانارهمان(.
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 الأوروبي  م(المككارثيز):  مثيرو الرعب

الدينوممثليالأديانشأنمحاولاتالدولةفياستعمالالعنفالبوليسىفييه

.وهذاماأدىالىللملابسالمناسبةدالقواعولا،حظرالحجابأقلمنخلالليس

فضدالمساجدوالمآذن.والحكومةرغمدعمهااليمينالمتطرإعلامتمددحملات

جتماعياًولوباستعمالاستيعابية"لكنهاتعملعلىفكرةطمسالمسلمينالالتدابير"

رفضهمالدمجالكاملبينمايعلوصوتفيحالقتضتالضرورةاالقوةإذا

التحذيرفىالمدنالأوروبيةوضواحيهامن"أسلمةأوروبا".

ولكناليمين،بقوةتلكالحملاتساسةوالزعماءالمسيحيونفهميدعمونلأماا

تزاناًمنممثليالحكومةغيرالقادريناأكثرفهوعلىخلافرؤيتهمالمتطرف

علىالتمييزلعرائضضدإنشاءالمساجدالمتهمةبالقضاءعلىالإرثالأوروبي

عبارةذاتأيةتأصبح،وبذلكالمسيحىبينالمسلمينالمسالمينوغيرالمسالمين

كلزاويةعلىزحف)الأسلمة(.فياتصدرمنالمسلمينمؤشردينيةغةبص

(فيهولنداهناك)الشعبيالمذهبالمككارثي)أصحابنجدبرلمانيةأكاذيب

جبرتفيلدرز)بيفيفي(وهمالساسةوالزعماءالذينيحاربونالإسلام،وفي

النمسا)جورجهايدرز(وهو)التحالفمنأجلالمستقبل(.وفيسويسراالبيونير

.أما(أسفيبيالشعبالسويسرى)يحزبفالصناعي)كرستوفربلوشار(

منحزباليانزاالوطنيفكلمنالعميدالفاشست)جيانفرنكوفيني(ونالإيطالي

من(امبرتوبوسينفصالي)لا،واثانيأكبرالأحزابالتىتتألفمنهاالحكومة

من)ماريلوسان(باركواكلًافقدحزبالشمالالمتحالف.أماالفرنسيون

الغوغائيفيحزب"الجبهةالوطنيةوحزبالأرستقراطي)فيليبفيلرز()التحرك

أنّبوروسيالذيحذرو)فيلرز(وهومؤلفكتاب)المساجد(منأجلفرنسا(

الإسلاميينقدتسللوامنمطار)ورسىجاريس(وقاموابتهديدأمنالمطاروفق

له.قانونالشريعةعلىحدقو
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فيالعديدمنالدولمثلالنمساوالمانياتسعىأحزاباليمينالمتطرف

لجعلإنشاءالمساجدلتغييردستوري)ولوباستفتاءعامعلىالدستور(وسويسرا

(أكبرأحزابأسفيبي.فيسويسرااستطاعحزب)والمآذنخارجالقانون

للضغطعلىالحكومةلإجراءاستفتاءعاميسريتجميعتواقيعكافيةوالبرلمانالس

علىحظربناءالمآذنمنأساسه،وهؤلاءرموزدينيةسياسيةامبرياليةويقولون"

يكفيأنّهتوجدثلاثةمساجدفيأرجاءسويسراكلهابمآذنقصيرة".

اواجهتالحكومتانالفرنسيةوالبلجيكبةتحدياتقانونيةلإثباتأنّالحكومةلمتقدم

حتجاجلاأيةدعوماتماليةلبناءالمساجد،وفيبعضمناطقألمانياتثورلجانا

حليوقتكان.استطاعتالسلطةالمحليةفيإيطالياأعنداقتراحبناءمسجدفي

بهدمهونقلهالىداخلموقفسيارات،وأسموهبعدذلكمشكلةمسجدفي)فيرونا(

(كماجاءفيكتابالإيطالي)أوينانافالسي(.وتحدثذاتمرةالمنبوذالإسلام)

نازيقائلًا"بأنهميرغبونفيبقاءالشعبخالياًمنالعنصريةونقياًمنالعنصر

الدخيل،ولكننزعاتحملاتالتطرفاليومتعمدالىالثقافةالخالصةوهيإرث

المثاردائماً،كذلكأطلقو)جوديوالمسيحي(والمعروفبثقافةاوروباالغربية

)جورجحيدر(حاكمولاية)كارنيثا(تحذيراتهمنإقامةمؤسساتأجنبيةلثقافتنافي

)اووفيولايةوأعلنمحافظ%منمجموعالسكان.6ولايةتبلغنسبةالمسلمين

هذهالمآذنأشياءغريبةأنّ"(اوينبرولوحاكمالنمساالأدنى)فيسلفوكيابي(

لاتقدمشيئاًحسناَلثقافتناعلىالمدىالبعيد،والمسلمونكأقليةمخلصةفيحكومةو

والحملاتضد،ضمنةأداءشعائرهمتديمقراطيةعلمانيةمحفوظةالحقوقم

المساجدنتجتعنهاحقيقةغيرملائمة،وهيإنكارالدينالإسلاميوتصنيفه

،وعليهيمكنحظرهأمنياًمنمجالسالسياسة."إجراميكمذهبٍسياسي

وقال)مككارثي("ليسكتاب"رأسالمال"لماركسهوالذييستحقالحذر،بل

أعني)قريتقلدرز(همسياسيونيهاجمونالإسلامالقرآن.وأضافأنني

فىكتابهمكتوباًنزل}هكذايقول{الفكرالسقيمللهومحمدبأنّويواصلحديثه

."القديممثلكتاب)كفاحي(
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بتهديدهللمجتمعمككارثى(ال)ذلك)قيلدرز(بعيداًمثلذهبولكن

كماانتقدضباطالأمنوالمخابراتلتوظيفهمومصالحهالخارجية.الهولندي

،وليسالأمركذلكفقط.إنّالعداءللمهاجرينهوالمتسامحبهلأغراضالسياسة

العدوانيللتخويفمنالإسلاملترويجاويمكنفقطفيديمقراطيةأوروبا.

الخاصعليهمتوخيالحذرلكونهملحسابهمبترخيص.وعلىالذينيسعون

طائلةتحتتقعفيهللوقوعفيأخطاءجنائيةبسلوكغيرمرغوبنوضمعر

.قانونمكافحةالإرهابو)مككارثيم(جديد

 ة الإبعــــــــــــاد يآل

عنانتهاكالأممالإصطناعيةالغنيةنحننعيشفيعصرٍتعلنفيهشعوب       

بتلكالمعاييربينماهمأنفسهميخفقونفيحياةكريمةٍحقوقالإنسانفيالخارج.

،وبينماالقانونالدوليقامفيبيوتهم،خاصةفيمايتعلقبالتزاماتالقانونالدولي

،تولدمنذلكاهتمامبالغومستوىغيرشرعينابعالحربعلىالإرهاببإلغاء

علىاللاجئينبحماسٍأقلوبتعمد.وكانتالحربعلىمنحربٍغيرمعلنةٍ

التيتفاقيةسجناءالحربابم(1717تفاقيةجنيفعام)االإرهابقدقوضت

تفاقيةلاالحربانكلتاهماعلىاوبذلكقضتم1711قوضتاتفاقيةعاماللاجئين

 عقوباتأخرى.ةأيالدوليةبغرضاستباحةالتعذيبوالوحشيةوالمعاملةالمهينةأو

،ومنظلتاتفاقيةاللاجئينمهددةمنقبلجهاتعدة(م1711منذعام)

تحادلاادولاتأخطرانتهاكاتهاماجاءفيبنودهاونتائجمبادئها،منإجراء

أساسهالإزالةوإعادةتأهيلالفاشليننظامُ،والإبعادالنفيبرنامجفيالاوروبي

برنامجينخرفيالثقافةوهو،أوروباخارجسلعةمشحونةكأنهااللجوءباحثي

ووضعت،مثلسياساتالإقصاءالأوروبيةبحقوقالإنسانتعترفالسياسيةالتي

الثانية.اللاجئينفيمأزقٍإبّانالحربالعالمية



09 
 

يجبعلىوقالت)حنةارندت("إنّالبشريةفيالوقتالذيتعانيمننقصٍحاد

اللجوءالىالتراجعالىأدنىحقوقهموبالتاليلاتجدسلطةتحميهاولاالحكومات

مالدوليفيعاقالإنسان.وُلِدتهيئةمنظمةقانونحقومؤسسةترغبفيتأمينها

لتقديمحاجياتالإنسان،ولكناليومالحاجةملحةلآلياتضخمةلضمانم1711

،وإرغامالدولالمستقبلةللتعاملالكريممعهذهالحقوقعملياَلغيرالمواطنتوفير

وتطبيقالقانونبشكلٍنزيه.مقدسحالاتاللجوءكشئٍ

،تُركلاجئونبلاوطنوبلاحماية)المحرقة(بعدسبعينسنةمنحادث

السكانبالكاديعيشونفيمناطقخاليةمنموه،البشرعنلينومشردينومعز

فيماالقانونالدولييضمحلتدريجياً.

ليسلبرنامجالإبعادالتىتنتهكتحادالأوروبيلاوفىهذاالفصلنبحثعنآلياتا

لاعودةو""عدمالإعادةالقسرية"تيمبادئ"ميثاقاللاجئين"فقطلاسيماماد

موظفيالخدمةوطريقةالدوليللقانونأخرىعديدة،ولكنأيضاًأجهزة"للخطر

تحولواالىمجرد)آلاتبشرية(الشرطةقدوضباطومسؤوليالهجرةالمدنية

تمتعملياتالترحيلالوحشيةبأُسلوبالجماعيةعتقالاتلااوفيضوءهذه

إنّسياسةدولالإتحادالأوروبيقسراً.عسكريوشملتإبعادبعضالأفراد

لمتحفظةعليها.االواسعةلردودالأفعالالنظرنتيجةتستوجبإعادةللأبعاد

حيثالمطارالدوليفيوتحديداً)داتيني(مناطقفيومنهنانصفماحدث

الحدودالساحليةومراكزإبعادأُخرىفيضواحيومدنمراكزاحتجازعلى

فيمدمراكزيتوسعونالدولأعضاءذلك.وبعضأبعدمنأوحتىاوروبية

والسنغال.أماليبياوتونسوالمغربوموريتانيامثلالدولالإحتجازالىبعض

يوضعونفيمخازنوهذاالسجنهومجمعسجونفلجوءالووطالبونالمهاجر

.وفيهايوضعالمشردونبالعولمةيلهالىالسجنالعادي(واللجوء)يتمتح

ويحاصرونقسراًفيهريثماتبحثدولالإتحادالإقتصاديوالحربوالتخريب

.بسياسةفائضالهجرةالإنتقائيةترغبفيقبولهمالأوروبيعندولةٍثالثة
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 أهداف حركة الإبـعــــاد

الىاوروباوصلواالذيناللجوءطالبيم(أخذتأعداد6000منذالعام)

نتخاباتلسحبقضيةلا.مماأقلقالساسةالأوروبيينالمعنيينبافيتناقصمطرد

الهجرةلتقويةالبرلمانللضغطعلىمناهضيالهجرة.وتركزخطابهمعلىزيادة

قررواخلقآليةتمنح،الأوروبيتحادلامستوىاطالبياللجوءعلىمعدلفشل

الوكالةبواسطةخاصةممكنةضخمةمنالمبعدينمنجنساتمجموعة

للدولالأعضاءفىالعملياتعلىالحدودالخارجيةلإدارةالتعاونفيالأوروبية

 هيالأهداف.للإبعادالوحشيولكنكانالمحركالرئيسالإتحادالأوروبي(

أنشأتكلدولةعلىحدةهدفاًللإبعادللتباهيبهفيوسائلالإعلامفىعام

سياستهفيإبعاد(أعلنوزيرالخارجيةالهولنديالمتشدد)ريتافيردونك(6001)

(فيغضونثلاثسنوات.وفينفسالعامتوصلرئيسوزراء10000)

صيغةٍأساسهامعدلإبعادشهريتجاوزتطبيقاتهاأرقامالىبريطانيا)تونيبلير(

هدفاًواحداًلإبعاد.حددالرئيسالفرنسي)نيكولاسسركوزي(غيرموجودة

الشرعيللأجانبومايثيرونهمنمخاوف(شخصاًوهدفاًآخرللدخولغير610)

وصدرتأحكاممحليةلأفرادمعدودين(161000لكونهمخارجالسلطةوعددهم)

الأهدافحتماًيؤديالىسياسةتقويضالمبادئالإنسانيةلسياسةهذهوفرضمثل

فقدأصبحالأمرمشاهداًلايحتاجالىأرقام.ولهذاتناقصطالبواللجوء.اللجوء

 القويةفيالبقاءلأسبابإنسانيةبالرغممنمطالبهمالقانونيةوفقاًلإحصائيةالإبعاد

ولكنكيفتفرضأهدافالإبعاد؟احتمالالإجابةعلىهذاالسؤالبشكلٍ

اًليسمرغوبجواًالإبعادعلىمنوالالمسافرينإنّالعنف.حالاتتقرهارسمي

ثناعشرشخصاًمصرعهمخلالمحاولاتاالأقلومكلف.وقدلقيعلىفيه

ختناقأوالذعرممزوجاًلاالقلبأوافي،ماتوابسببهبوطالترحيلالإجباري

.وتصيبللوفاةأصبحتأسباباًرئيسةالتيجهادأوأمراضالضغطبالإ

علىالأطفالصياحيسمعونعندمامفاجئالمسافرينالدهشةوالصدمةبشكلٍ
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ضدالمبعدينوأساليبالقمعاستعمالالعنفيشاهدونماأوعندلطائرةامتن

أوتوضعرؤوسهم)برباطخاصلاصق(المراهقين,حيثتُقيّدرؤوسهموأرجلهم

تجاهاالأسفلالىأيفكهتحريكبشكلٍلايستطيعبإحكامخوذاتمغلقةفي

الطيارونوطاقموكثيرامايعترضفمه.يوضععلىوحزامكانأوأعلىأسفل

بعضالأحيانفيهذهالعملياتلأسبابإجرائية،ولكنمثلالكابينةعلى

تلكمالنظمالتيتجعلعملياتتفضلهذهالدولكثيراًللتضامنالإنساني.ولذلك

المستأجرة.النفاثةوبالطائراتالعسكريةخاصةفيرحلاتمخفيةالإبعاد

وحرسِالشرطةتحتحمايةالرحلاتتعملللإبعادوهذهوتستأجرسفينةملائمة

ينوموظفبالرزانةمعركابقساة(يعرفون)الذينبمترجمينوأطباءخاص

السريةوهذهالرحلاتمتنالطائرة.نعلىينومستشارينملونيوآخرنيحكومي

لتقلأخرىدولةفيتهبطثمالأوروبيدولالإتحادإحدىمنالتيتقلع

الإبعادالمشتركةعملياتتنظيمبفضلالدورالتنسيقىفيبعضالركابوذلك

.تحادالأوروبيلاادولبينوكالات

الشكوكتثيرالرحلاتبمثلهذهتحيطالتيالسريةأخرىأنّطرقٍومن

التيأقامتهاوكالةالمخابراتالمركزيةالاستثناءغيرالعاديةرحلاتنقلفى

ضدالحربفيسراًبهمالمشتبهالأسرىنقللتسهيلالأمريكية)سيآيايه(

ىمنظماتليصعبعرحلاتالعدو،وكذلكتتبعيصعبأنّهالإرهاب،وكما

فيعتقاللامحبطينتمتجميعهممنمراكزامبعدينمصيرمستقلةمراقبة

علىنهايتهم،وإحباطمحاولاتللاتصالبالمحامينوبالأصدقاءمنتصفالليل

شعبيٍعارممنالدولالمستقبلةالإبعدغضبٍالوشيكة،ولاتظهرالحقائقأحياناً

حيثسارتمظاهراتغاضبة،وبنين،ومالي،.وهذاماحدثفيموريتانيا

احتجاجاًعلىممارساتأسبانياوفرنساللإبعاد)وافقتماليعلىاستقبالثلاث

وتعمددولالاتحاد.(6002رحلاتمنجزركناريالأسبانيةفيسريةتامةعام)

علىسبيلالمثال:إعلانالترحيلخصيصالتحيقهدفٍرادعالآوروبيالى
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فىإثنيعشرأفغانياًتقريباًأرسلتالحكومةالبريطانيةطاقماسينمائيالتصوير

للتحذيرمنترحيلاللاجئيين.فيأفغانستانوتمبثالفيلممطار)قاتويك(

إلامنخلالجهودجبارةمنومنالمعلومأنّمثلهذهالرحلاتلاتتم

فيتقريرلمنظمةالعفو.نشطاءومنظماتمثلمنظمةالعفوالدولية)ايهآي(

وساحلالسنغالمنجنسيات11م(تمترحيلعدد6000الدوليةفىربيععام)

مطاطينبرباطٍوالعاجعبررحلةمستأجرةمنفرنساالىدكاروأبدجانوهممقيد

بعضالضحاياللضرببعدربطوالكواحل.وتعرضالمعاصمينزفمنوالدم

وفى)كرفان((6001العامالرابعمنألفين)مايو/منوفيمايوالرجلين.والوجه

والمهاجرينفي)هامروج(ذكرتأنّاللاجئينلحقوقتابعوهو)منزلمتنقل(

هوتعاطىنباتمن)توجو(و)الكاميرون(طلباتطالبياللجوءسببفشل

وقيودالبلاستيكالمستعملةعندهم،وارتداءخوذةالرأسوالكلاب،)الفلفلية(

جرة،وتمتنسيقاستئجارهابينألمانياأوارتداءخوذةالترحيلطوالالرحلةالمست

أماالنساءوالأطفالعلىمتنطائرةليلةوهولنداوبلجيكاوفرنساوالمملكةالمتحدة،

المحامية)نيسلهان.احتجتممنمطار)ديسلدروف(6001يونيوعامواحدةفي

مواعلىتناولعقاقيرنفسيةأرغِينمنعلىمتنالطائرةأنّالمبعدينالمراهقكليك(

ثناءترحيلهمبالشاحنة.أالأقراصبعضلتناولالضغوطومورسعليهم

فيمايتعلقبالسريةالقلاقلمنالعامةوفيالآونةالأخيرةأصبحهناكمايثير

تفاقيةأوروبااتحادالأوروبيبأنّلامنالتوسعفيرحلاتالإبعادباالتىتحيط

للاجئينأصبحتمرعبةبعدمعاملةالعراقيينالباحثينعناللجوء.

لتمثلللعراقالولاياتالمتحدةعراقيعنداجتياحنزحأكثرمناربعةملايين

منهمفيسورياوالأردنفىانفيتاريخنا.يعيشمليونالإنسانيةكوارثكبرى

قدتسلمتاالدعممنتينمعالعلمأنّالحكومقانونيوتجاهلٍمنالبؤسالشديدحالةٍ

العراقيينطالبياللجوءفيبلغعددالأنفس،وبالمقارنةالدوليبشقالمجتمع

)ولمتكنهناكم6005محتى6000منعام(100000)بيتحادالأورولادولا
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رفضتالسفارات(ضطهادالعراقيينالفارينوتعذيبهم.لاوموادقانونيةطرقٌ

،وعلاوةعلىذلكرفضتالوكالةوقواتالتحالفطلباتاللجوءمنداخلالعراق

الهجراتغيرالشرعيةمنتدفقاتالأوروبيةلحمايةالحدود)فرونتكس(رفضت

العراق.لقدتحققفيالسويدأوسعطلباتاللجوءللعراقيينمعدولأوروبيةأخرى

.منضمةللحلفعارضةأسوأسلوكتجاهالنازحينالعراقيين

شرعتبعضالدولفيتنظيمعودةإجباريةللعراقيين(6005فىعام)

،استخدمتالمملكةالمتحدةمملكةالمتحدةالسويدوالمنالدنماركواليونانوبولنداو

قسراَمنمركزهمالطائراتالعسكريةلنقلالعراقيينبأعدادٍقليلة،وتمترحيل

وأُنزِلوافيأربيلشمالفى)أسكس(الىمطار)استاندرز(الترحيلفي)دوفر(

الطائرةهبوطم(.وفيلحظة6002فىنوفمبرمنالعامثمانيةوألفين)العراق

طوقحرسمسلحمنحزبالكردستانيالديمقراطيالطائرةورفضالركاب

تمؤخرةرؤوسهمبالبنادقحتىسالنهالواعليهمضرباًعلىامغادرةالطائرةو

عنف.وهناكمزاعمأنّضباطاًبريطانيينكانواوراءهذاالدماؤهم

مننفسالبلدفىرحلةمستأجرةرأتالسلطاتملءالطائرةبجنسيات

صطيادالناسمنخلالاللرحلة،وبهذاأمكنماديةلجعلقيمةالمستقبلللمبعدين

،ومحطاتميتروالأنفاقومحطاتفىالطرقمراكزالاحتجازوالتحققمنالهوية

.وفىفرنساعندماتستأجرالسلطاترحلةلدولةمحددةوبهامقاعدشاغرةالقطار

تقومالشرطةباصطيادالناسمننفسالجنسيةلملءالمقاعدالشاغرةللطائرة

فىولوأدىذلكالىالتنفيذفيالواقفينعلىمحطاتميتروالأنفاق،المستأجرة

هوأنّموظفيالدولةوضباطالأهدافنتاجباريس.وهناكأمرٌمرفوضمن

الذينوالقتلىمنالجرحىأعدادبالتصريحمالشرطةيواجهونضغوطاًبعد

إنّحالاتالتخبطالمرعبوالمداهمةالمبكرة،قطعاًيعتقدونأنفسهممستهدفين.

محاولاتتنجمعنهاالهويةمنقبلالشرطة،وهذهالمطارداتفجراًللتحققمن

أحياناً.عندمااجتمعوزيرالهجرةمأساويةالىنتائجتؤديوعتقاللاديالتفا
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م(مععشرين6005فيديسمبرعامسبعةوألفين)الفرنسي)بارايسهورتفكس(

تكثيفحملاتالإبعاد،ومحليةوطلبمنهمتحسينصورتهموحدةإداريةحكومية

وفيالشوارعالشرطةانقضاضحوادثمؤسفةأثناءتصاعدفرنساتشهدلأن

صينيةدمت)كالمليو(سيدةقِمحطاتالميترووخارجالمدارسوأماكنالعمل.فى

فيالوحيدفرنسابحثاًعنالعملوتركتابنهاالىعاما11ُتبلغمنالعمر

.منالنافذةفيباريسألقتبنفسهاتتفادىمداهمةالشرطة،ولكيشمالالصين

فى)أميتز(الشاب)إيفانديمسكي(شابمحبوبفيمقتبل،منهذااوقريب

عمرهيبلغمنالعمراثنتيعشرةسنة،طالبفيالمرحلةالمتوسطةمنأبوين

وهويعانيمن،روسيوشيشانيكاناقدفشلافيالحصولعلىحقاللجوء

عمنخلالالنافذةوارتطامهوطهمنالطابقالرابإصاباتخطيرةفىالرأسبعدسق

مكسر6005وفىنوفمبر/.أثناءهروبهمعوالدهمنمداهمةالشرطةبالأرض

الطابقالرابع.وفىنافذةساقيهفىمرسيلياعندماقفزمنخلالألأفارقةأحد

عاما67ً(ماترجلٌيبلغمنالعمر1/6002الرابعمنابريلعامألفينوثمانية)

أثناءبعدقفزهفىنهر)مارني(فىضواحيباريسقلبيةبنوبةٍالجنسية()مالي

فيباريسللفتالآلاففرارهمنشرطةالتحققمنالهوية.وبعدموتهتظاهر

وتساءلالمخرجفرنساإزاءالهجرة.لسياساتللآثارغيرالإنسانيةنتباهلاا

شرطةضابطبهاقاماردةًمطالسينمائي)ماريفيرملارد(بعدمشاهدته

للاستيلاءعلىدراجةٍصغيرةمتسائلًا:

"ماالذييحدثبدونإصرارالشرطة؟ولماذاهذهالمطارداتالمتهورة

مجردأنّهلايمتلكأاشيئاًولميرتكبجرماًأصلًا؟ولاحتىصغيريفعللرجلٍلم

ثبوتية!؟قدأنهىحياتهغريقاًفيهذاالنهرفيباريس"اأوراق

 .لإنسانية  الحرمان من الحماية ا 

الموتىوالجرحى،ولكنقرعطبوليتصاعدصوتجديديومٍكلىف

تحادالأوروبيللإبعاداذالامتعبهابرنامجايتوأكثرإنّالقوةالهائلةالتيأكثرهناك
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ماسُمِحلهسيمضيقُدماًعلىانتهاكقيمناالإنسانيةالأساسية،وبهذهالقوةسيكون

.بينماالأفرادالأقوياءإبعادهممعظمالضعفاءضحايا،خاصةًلأنمنالسهولة

يبمكانعلىالعوائلذوالصعوبةمنبستارٍاقتصادي.وهذهالتخفييمكنهم

كبيركانوامؤشرُأينماإبعادالعوائلفإنّفكرةأطفالبمافيهمالمرضى.ولهذا

والهجرةللجوءعلىالصعوبة،وأنّهمنالأساسالإبقاءعلىالمنظومةالمتصلبة

والأطفالوقانونمعدلفيمعاملةالشبابمنهارةقاعدةفيوالتىتصبحالياً

بصحيةمعقدةلايتوفرعلاجهافيموطنهمالمرضىوقديعانيبعضهممتاع

مرايرانيةتبلغمنالعفتاةالإبعادقائمةضمنجاءالمتحدةىالمملكةفالأصلي.

دائمةتحسباًقتضىمراقبةيالقلبفىخلقيتعانيمنمرضٍسنة11

،بجانبأنّوالدتهاقدفشلتفىالحصولعلىحقاللجوءوبالتاليلمضاعفاتٍقاتلة

فشلتمحاولاتإبعادهامنقبلبسببتلكالمتاعبالصحيةودخولهاالمستشفى.

المبكركتئابالكامللابعضالأطفالمنأعراضالإصابةبايوفىالسويديعان

هوالعجزالعاطفيو)المصطلحالرسمىللأمراضهومتلازمةالرفضالمتفشية(.

مخاوفالإبعادمنبوالجسمانيمنجراءتجاربأليمةفىموطنهالأصليممزوجاً

غيرأوروبا،وهمنزلاءالمستشفياتويتغذونعنطريقالوريد،وأصبحوابشكلٍ

يبلغمنالعمراذربيجانأخرىللطفلرأفتمنوحالةللإبعاد.خاضعينمقبول

سنةأدخِلالمستشفىجناحالأمراضالنفسيةكانيتغذىبالوريدحتىفارق15

طائراتللإيجارمزودة.صرّحرئيسمجلسالهجرةالسويدي"أنّهتوجدالحياة

حالةأخرى،للطفلةدعتالضرورة.اذالترحيلالعائلاتخصيصاًومنتشرة

كانمنالمفترضترحيلهاعبررحلةكتئابحاداسنةتعانيمن10عمرها)تانجا(

وكشفتأنّ(حالة)تانجالوكا(14.تعقبتمجلة)ارتكلمتجهةالى)البوسنة(

ىعلوقضتالمريضةالصغيرةاليومكلهمستلقيةالأسرةلمتتلقأيةعنايةصحية

 مغطاةٍبالبلاستيكمؤقتاًفيغرفةٍللتخزين.مرتبةٍ

غتصابولاجئوالحربلاالمستهدفينضحاياالتعذيبواومنضمنقائمة

وعملياتاللواطونساءوأطفالفيخطرٍمنضطهادلامنافارونليونومث
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وهميعانونمنأمراضٍالمهربينوأطفالبلارفقةبلغوا)الثمانيةعشرمنالعمر(

قدلايجدونعلاجاًفىخطيرة.علىسبيلالمثال:مرضنقصالمناعة)الإيدز(

لاوالحصولعلىحقاللجوء،فيالأصلية.بالرغممنفشلمعظمهمبلدانهم

يتحجالبعضبأنّتعريفاللاجئفىووالصرامة.يتناسبمعهماستعمالالشدة

ونزوحهمجعلهمضطهادالسياسيمنالدولة(الاتفاقيةغيرمواكب)وهمضحايالاا

فىوضعٍبالغالخطورةيستحقونحمايةإضافيةلأسبابإنسانيةتضمنهاالميثاق

وكذلكاتفقتالإنسانلحقوقالدوليعنالحقوقالمدنية،والميثاقالاوروبي

 اعتبارحقوقالطفلضمنالميثاقالدوليفىحالاتإبعادالأطفال.علىالدول

منآلةالإبعادفىالإتحادالأوروبيدرعٌواقيضدوعلىالرغم،يبدو

اللانسانيةلأنهاوأمربغيضٌمننتاجهذهالمعالجة.الإحساسبالرحمةوالمسؤولية

يُصنّفونضمنفئةٍمحترفينطبياًمنخلالشبكةٍ،أخلاقيةزٍمحاولةلطمسرمو

وهذهالمحاولاتالإبعاد.احتياجاتمرضاهممنالحكومةلإنجاحأهدافبيطالبون

الىردفعلٍأدتالتىالإبعادجمعتالأطباءوالنفسانيينفىبرنامجلإزالةأهوال

باستقلاليتهمالاحتفاظعنيفوسطالهيئاتالصحية،وهيالطريقةالتيتمكنهممن

رتركتب)يرندميسوفك(فىصحيفة)فرانكفو.لمهنتهمالمعاييرالأخلاقيةوحماية

خاصللمبعدينيروندشاو(مقالًامؤثراًقالفيه"إنّأولخطةٍهىإنشاءفريقطب

،وهمعلىاستعدادلإلغاءكفاءتهمالمشبوهينفيبعضالأخصائيينمنأطباءمع

.ءمتهللتأكدمناللياقةفىالسفرتقييمخبراءالطبوالإعلانعنمرضٍخطيروملا

بخيبةأملٍمنتزايدانتشاروضخامةآليةالإبعادجنقمنتان(صُدِمالمحامي)أرسلو

طباءوأفرادالأمن،والعلاجبغرضإرسالاللاجئينالىأوطانهممصحوبينبأ

.نتحارلابمسكناتأثناءالرحلةلأصحابالأمراضالنفسيةوالذينهمعلىوشكا

حةصلاحيةالسفربذلتالسلطاتفىالسويدأقصىجهودهالإثباتص

طرحلأخلاقياتالمهنالطبيةامتدليشملمقاماتٍعاليةي.إنّالتهديدالذللأطفال

م(واجهمكتبالهجرةانتقاداًشعبيا6001ً)فىعامطبيةمستقلة.االكفاءةوبحوث
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لاذعاًحينمابدأتالحكومةسلوكاًأكثرعدوانيةمعالعوائلأصحابالأطفالمع

يتلاعبعمداًهمجلسالهجرةإماأننّأالأباءأوعزالرفضالمتفشية.()متلازمة

بينماكتراثبهملاعدمالباختلاقمرضٍلأطفالهمأوأبعدمنذلكمثلتسميمهمإمعاناً

الاحتقارالمتراكمللعوائلذويالأطفال.الىينظرالأطباءوالنفسانيونبقلقٍبالغ

تقريرالشرطةدعاوىالسموم،وبعدعامخلصوقداستدعتالشرطةللتحقيقفى

..بعدمصحةدعاوىمجلسالهجرةللسم

للبدءفيتحقيقٍرسميعنالأسبابعينتالحكومةالطبيبالنفساني)مارىهيسل(

بإصدارتقريرٍأساسهحقائقغير)هيسل(انتقد.كتراثبالأطفاللالعدماالحقيقية

،أساسهأطباءادعاءة.وظهرفيمابعدأنّمسألةتسممالأطفالكانمجردمؤكد

.الخبرةفيالتعاملمعأطفالمنبوذينوعديم

الحماية من المحرومين الأطفال بخصوص مفزعاً المانيا فى التأثير كان

وقدتمتوثيق.والممنوعينمنالمساعداتفىحالاتالضعفوالمرضالإنسانية

اقتضتاهتماملااحالتاناسترعت.مناهضةالعنصريةفيبرلين(جمعيةذلك)فى

 أفريقيا الى لمستقبلٍالرجوع أولادها  تاركةً الإبعاد عملية أثناء لموتالأم نتيجةً

نوفيا( )تاشينا )كنغولية( لجوء طالبة والثانية ،مجهول السابع الشهر فى حامل

فىأعِ قسراً 62)يدتالىكنشاسا /2 أوام(6001/ الثلاثة ,ثنينلامعصغارها

 للمسؤولينفيكنشاسا لدفعرشوة مالًا تجد لم وظٌاعتقلتولما متلِحالوصولها

منخلالحالتهاالمتدهورة،وساءتوتراجعتإلاولمتكتشف،واغتصِبتوأهينت

 .م(5/6001فى)صغارهابينصحتهاوماتت

تعديلقضيةالإبعادغيرأنّهمنالصعوبةعلىالمعنيينبالإهتماماتالإنسانية

الجسمانيبتزازوالحدمنتفاقمالعنفلامنأساسه،ولكنبوسعهمإيقافالتهديدوا

معصنعتاالسلطاتالأمريكيةماتماماًمثل،والنفسيوأساليبالتعذيببشكلٍعام

:اقامتبتصنيفهمالىعدةحالاتمنهحين(والمحتجزينفىسجون)قوانتنام

.محاولاتالانتحار،وسلوكياتمؤذيةباليد،سلوكياتتعدّعلىالنفسبالإيذاء
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نتحار،وحوادثلاتصاعدحالاتايتجاهلتحكوماتالإتحادالأوروب

،تعتريهمكانتواليأسالتىالعنفوسطالمحتجزينوحالاتعلىالنفسلاعتداءا

لذلكعندماماتحسينديكيمنتحراً.الإنتحاروالإعتداءحالاتواكتفتبشحب

وأضرمالنار(بعدأنسكبالجازولينعلىرأسه6000فىألمانيافىيوليو)

ليموتحرقاًوذلكفيمنطقة)الينز(فىمركز)جترسلوه(،نُقِلعنعلىنفسه

تيليسمنالمعقولهذهالأفعالالأنّهمسؤولحكوميكبيرفىإحدىالصحف"

وبهذهالطريقةأضيفتهجمةذاتأبعادٍيفعلهاهؤلاءالناسفراراًمنالترحيل."

هذهأنّ.فىالواقعتدورالحقيقةعلىنفسهاعنصريةضدطالبياللجوءواللاجئين

اللجوء.والدولهىضحاياهذهالسلوكياتوالجناةهمطالب

 التعذيب والخطرالعودة الى 

وآثارالحروبالطويلةيأوالإضطهادالعرقالحروبهؤلاءالفارونمنجحيم

القسرية)لاإعادةللخطر(فىحالةعدمالعودةدوليةاستحقحمايةكلذلكالأمد

والعديدمنوثائقالقانونالدوليوالتييجبتفاقيةالدوليةلاوهومبدأحسبا

والتعاملأوعقوباتشرسةومهينة،الىجانب،تهامثلالتحررمنالتعذيبامراع

.المدنيةوالسياسيةبالحقوقتفاقيةالدوليةالخاصةلاحقكاملمكفولبموجبا

.اللاجئينلكنالحربعلىالإرهابتنسجمالىكبيرمعالحربغيرالمعلنةعلى

لجعلهرهينةلمكافحةعودةالقسرية(وأنّالغرضالأساسيمنقانون)عدمال

الإرهابوقانونالهجرة.وليستالحمايةوحدهاالتىأزيلتمنطالبياللجوءفى

تلكالمناطقمنالعالممعالحكوماتالتىتحالفتمعالولاياتالمتحدةوأوروبافى

 .(يين)كماشاهدناذلكفىحالةالعراقحربهماعلىالإرهاب

حقوقاللاجئينتضمحلوتختفيجذرياًعندماحلتمخططاتالحمايةولكنصارت

.أعدتدوليتمحلالنزاعاتمحلضماناتالحمايةالدائمةتىالمؤقتةفىأوروباح

()تعليماتالحمايةالمؤقتة(بغرضالحمايةفى6000تحادالأوروبىفىعام)لاا

أنهالمإلالبةبحقاللجوءحالةالتدفقالجماعىدونالمساسبحقوقهمفىالمطا
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سترتيجياتمثلاتحادالأوروبيالىلادولأعضاءالجأتوبدلًامنذلكتستخدم.

،مماتركالآلافمن:رفضطلباتاللجوءولكندونإرغامهمالىالعودةقسراً

والحكوماتاليومعلى.لتكسبالعيشالناسفيهجرةطواهاالنسياندونحقوقٍ

اللجوءالىأولاستعماللغةالعودةمنخلالإعلانوقفالعملالعسكرياستعدادٍ

كذلكأقدم.(العودةانوالعراقكأسلوبٍلتسهيلت)كمافىحالةأفغانسعملعسكري

تحادلا(لخلقسجلٍأبيضل6001إتخاذخطواتعام)علىتحادالأوروبيلاا

تحادالأوروبيفعلياًلالدىاالأوروبيللبلدانالآمنة.ولكنحتىالآنلايوجد

بها.أوسع.وتعتمدكلدولةعلىالسجلالخاصسجلًا

تعتبرإزالةحمايةطالبياللجوءتهديداًأمنياًرغمماتمتبه،فيالحقيقة

/سبتمبروأعقبتهالحربعلىالإرهاب.المانياعلى11منتحوطاتقبلحادث

تقريرالمصيرفىتركيا،فىحقنضالالكردستانتجاهعداوةلهاوجهالتحديد

.وأن1770ّالكردستاني)بيكىكى(محظوراًمنبدايةحزبالعمالوتعتبر

تعذيب.تواطأتىلولميكنهناكحتللإبعادأساسالحزبالكرديعضوية

المنظماتالألمانيةلحقوقالإنسانمعتركياوالمخابراتالألمانيةمماجعلحياة

فىمحاولةٍلمراقبةمصيرالمبعدين،طالبياللجوءوالذينرُفِضتطلباتهمفىخطر

"أنّخمسةأكرادذكر)بروسيل(والمحامي)ساكوش(صورالتعذيبفىإحدى

مبعدينتعرضواللتعذيبعندوصولهمالىتركياوتمتوثيقأحدهمبواسطةمنظمة

وتمترحيلهمنالمانياالىتركيابضماناتويدعى)مهمات(العفوالدولية)ايهآي(

تقِلعْا.ومعذلكسوءلمنالحكومةالتركيةعلىأنلايتعرضدبلوماسية

ستجوابعنعلاقتهبحزبالعمالالكردي،لاللتحقيقوافىتركيا)مهمات(
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يِّصِرجليهبالعِعلىكهربائيةوسُحِقتأعضاؤهالتناسليةوضُرِبوعٌذِببصدماتٍ

حادثالحاديعشرمنسبتمبرتمتمديدالسوابقالكرديةلتشملفىأعقاب

اتمنمكاتباللجوءالأخرينالذينوُصِفوابالإرهابيين،ربمالتوفرمعلومطالبي

استخباراتأجنبية،مشتبهينمنمنظماتأجنبيةفىالقائمةالسوداءفىكلمن

.تحادالأوروبىوالولاياتالمتحدةالأمريكية)أنظرالفصلالثانى(لاا

دعاءالإرهابمنالولاياتالمتحدةأوإحدىحليفاتهاامجرد،وفيبعضالحالات

للسمعةفىهذاانةللإبعاد.وكانأكثرالحالاتإشفىالحربعلىالإرهابيكفي

يطلبانحقاللجوءوهمامحمدالزيريوأحمدثنانامصريانالصدد،ماتورطفيه

مدون6000،كاناقدأبعِدابشكلٍعاجلمنالسويدالىمصرعامعجيزا

إجرءاتقانونيةأومراعاةلحقوقالإنسان.وقدتولتالمهمةاحدىوكالات

الولاياتالمتحدةبطائرةمستأجرةتابعةلوزارةالدفاعالأمريكية،وقدأجبراعلى

الىواقتِيداواستُعمِلتالسلاسلبربطالرجلينمعاليدينارتداء)الأبرولالأسود(

مصرفىعجيزاوتعرضأحمديهماالأقنعة.الطائرةمعصوبيالأعينوعل

وحلماتالثديالتناسليةولسانهأعضائهتركزتعلىلصدماتكهربائية

وشحماتالأذن.

دولمنإمكانيةالحصولعلىضماناترسميةتناقشالحكوماتالأوروبية

الرجوععلىعدمتعرضالمبعدينللتعذيبوسوءالمعاملة.وبذلكسوفيجد

الحظرالمطلقفىالقانونالدولىعلىالإعادةالقسريةتأييدا.ولكنالحكومات

.وكماأكدتتدركجيداًأنّهذهالمزايداتسوفتثبتالعكسحالةبعدأخرى
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اسعوالممنهجالمستخدمفيالتعذيبالأنتشارالوعلىمنظمةمراقبةحقوقالإنسان

الشماليةواوروبامعلنةًفشلاامريكفيكثيرٍمنالدولالقادمينمنهاهؤلاءمثل:

أنّالضماناتالدبلوماسية.وأعلنتأنّحكوماتتلكالدولنفسهاعلىعلمٍتام

ويشملالمنشقين:علىأصنافٍمحددةمنهمممنهجوممارسةروتينيةالتعذيبأمرٌ

الخونةوبعضمنعرقياتمعينةوإثنيات،وخلفياتدينية.حاولتالسياسيين

الدولالأوروبيةاستخداماستراتيجياتماكرةللحصولعلىضماناتدوليةللتحايل

المثال:حصلتالمملكةالمتحدةعلىسبيل.وعلىعلىمبدأ)عدمالعودةالقسرية(

مذكراتتفاهممضمونةمعالأردنولبنانوليبياواتفاقيةمعالجزائربعدمتعذيب

القادمين،وذلكفىإطارإبعادثلاثينجنسيةمحتجزينأمنياً.أغلبهمالمبعدين

بدون،وبعضهممحتجزٌالىأجلٍغيرمسمىلاجئينمنأومسجليطالبونباللجوء

فتراضيةلامحاكمةتحتطائلةقانونمكافحةالإرهاب.وتعرضبعضهمللإقامةا

.تحتقانونالإقامةالجبرية

ألقتالتدخلاتالقانونيةالضوءعلىمثلهذهالترحيلاتالأمنيةالقانونية

عدينللذينفشلوافىتحقيقاللجوءوللمبولكنلمتكنهناكمتابعةبدقةبشكلِيومي

تحادالأوروبيلافيماتقومالدولالأعضاءفياتوتراً.العالمالىأخطرمناطق

بتقديراتماإذاكانتالدولةالمستقبلةدولةآمنةللعودةلتنسجممعسياساتالترحيل

تحادالأوروبيمننظامٍأساسهالعودةالطوعيةالىأوضاعلاينطلقاالمستهدفة.

هيئةمابعدالنزاع،الىنظامالعودةالإجباريةالتيتتسمبالخطورة.ولكنلاتوجد

قبتأثيراتسياساتالترحيلفىفتراتالسلاماتحادالأوروبيترلارسميةفىا
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دائماًعلىعاتقالمنظمات.وتقعمهمةالتوثيقفى)الإنسانيات(وتأمينالمبعدين

والتحالفالدوليفىألمانيا(ايهآرآيو)وايآي(مثل)بيآرأو(،)ايأس

.وهناكما(فىسويسرادونكاتوفىالمملكةالمتحدةو)المناهضلحملاتالترحيل

يؤكدفىكلٍمنالمملكةالمتحدةوسويسراأنّطالبلجوء)كنغولي(قدتعرض

ستجوابوالتعذيبالقاسي.لال

ليسهناكالأخرى،ولكنعلىبعضالدولتثبتمشابهةكماتوجدأدلة

المجموعةأكثرمنلدولةٍخاطئةمنتقديراتبوضوحآثارٌمأساويةمايثبتحالة

(م6006عام)(وقدتمترحيلهممنمالطا660وعددهم)الأرتريةالمرحلة

بصدورلشؤوناللاجئينالساميةلتعليماتالمفوضيةاستناداًعلىتفسيرخاطئ

.قالالمالطيون"نتيجةًلنهايةحربٍم(6006(ارترياًعام)660منشوربإعادة)

م(وأصبحتبلادهمآمنةلذا1770)وإعلاناستقلالهاثيوبيااامتدتلثلاثينعاماًمع

.راقبتمنظمةالعفوالدوليةمصيرالمبعدين.وأعلنت"رأتإعادتهمالىبلادهم"

أنّهمعندوصولهمالىمطارأسمراتماعتقالهمفيالحال،وتمفصلالأطفال

العسكريوتمالتحفظعلى(إيدىإبيتوقتيدالرجالالىمركز)اوالنساءعنالرجالو

الجلدوالمطاطوالعذابلمدةتزيدعنشهرينبسياطمنهموتعرضواللضرب120

والحمام،وأصيبونهاراًمعقليلٍمنالطعام.وظلوامكبلينبالسلاسلليلًاونصف

بعضهمبالشللنتيجةًلسوءالمعاملةوقُتِلفيمايبدوأحدهمرميًابالرصاصعند

الىمركزالمحتجزينمنماتبقىترحيلمتم6006.وفىديسمبرللفرارمحاولته

نتحارغرقاًلافىعرضالبحرالأحمر.حاولأحدهما)دهلاك(جزيرةسريّفى



43 
 

بواسطةطائرةمروحيةبعدأنربطيديهوألقىبنفسهفيالبحر،ولكنتمانتشاله

بجرحٍعميقٍفىوجهه.ولمنسمععنهخبراًبعدذلكلعلهقدلقيحتفههأُصيبولكن

.".هذاماجاءعنمراقبالمنطمة

 الدور المحوري لمراكز الإحتجـــــاز  

المبعدونحتىتفرغالترحيلتقتضيخلقنظامسجنخاصيبقىفيهإنّآلية

لتنفيذالإبعاد،مثلوثائقسفرمضمونةساريةالدولةمنالإجراءاتالضرورية

وقديكونالإبعادالىمناطقحربوهذاوتأسيسطريقللعودة.،المفعولللرجوع

إداريأكثرمنهوأمرٌيستغرقشهورا.ولكنمراكزاحتجازالمهاجرينهوأمرٌ

،والمحتجزونليسواسجناءبالمفهومالرسميوالمعتقلونالمهاجرونيُطلقعقابي

سراحهمولكنبحقوقٍأقلمنسجناءالجرائم.هناكبعضالقوانينتنظممعاملتهم

لمراكزالاحتجاز.مستقلمحدودوتدققبشكلٍ

أنّهفىظلتصاعدالاحتجازقامين(يرىالفيلسوفالإيطالي)جورجيوأ

لابدمنإعادةتشكيلمعسكراتالاحتجاز،الذيظهرأولًافيلأغراضالترحيل

الإسبانيةفي)كوبا(والمعسكراتالبريطانيةلسجناءأفارقةفىحربالمعسكرات

"معسكراتالاحتجازحالةاستثناءعلىأساساعتبارات)البوير(ناشد)أقامين(

إنّالسجناءفىمناطقالانتظارفىالمطاراتأوالأمنبدلًامنسلوكياتإجرامية".

لامطالبلهمعلىالشعب.فىحينأنهممنالمفارقاتمدنناأنّيانفيضواح

هجرةفىالولاياتالمتحدةالكتابةعلىتزايدسجناءالجُلِبواتحتإدارةٍواعية.

يديرهامقاولونمنالقطاعالخاصفىموقعتمتحويلهامنالجيشالىمناطقتحكم

أعرب)جوناثانسايمون(عنانتقاداتمماثلةعنتحولسجونالهجرة.عنبعد

الأمريكيةوبأنهانظامغيرمأمونوهيبمثابةتقنيةٍحديثةللسلطةوالتيتمالاستغناء

بأفكارالتعليمفيالسجونكموقعٍللإصلاح.وكانتسوابقغيرمقيدةفىاعنه

الدستوريقبلالقرنالعشرين،حيثكانيستندالىتقاليدملكيةمطلقةقديمةالقانون

السجنكموقعٍلغرضأوامرسياسيةغيرديمقراطية.تستخدم
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الشكلالمتحولفىالسجنأدىسترالي)سوفيندزبيريرا("هذالاقالالناشطالعلميا

لذا(صريةسيفنداننبعحتياجاتسلالةٍعرقيةعٌرِفسابقًا)لاةاستجابمتزايدهاليو

بالحوارالشعبيالذيأوضحأنّطالبياًيفقدأصبحمعسكرالاحتجازالمعاصرشرع

وغيرعلىالأخلاقةًوأشدخطوراللجوءوالمهاجرينغيرمرغوبينسياسياًوعرقياً

مجزيناقتصادياً.

ونتجعنهذهالعنصريةالواردةسوءالمعاملةللمهاجرينالمحتجزينفى.

الخاصمرتبطةارتباطًاأوروبامماجعلبعضالمعسكراتالتيأدارتهاالقطاع

وثيقاًبالظروفالإنسانيةوالعنف.مثل)يولوود(و)هارمندوسورث(في

ثكناتفيجزركناري،و)لامندوسا(فيايطاليا،ور(تبريطانياو)فرتيفن

ومراكزفيمالطا،)كوبنيكـجرنيو(و)ايهاتينستادت(فيالمانيا(هالسافي)

فيفرنسا،و)سجيفول(فيسويسرا.وهناك(فيلمينزفيبلجيكا،و)161-165

حادومحاولاتبشكلٍيؤديالىاكتئابحتياجاتالنزلاءالصحيةلاتجاهلمتعمد

إنّأساليبالعقابأوكبتحقوقالإنسانتمويتمبشكلٍمنتظم.الإنتحاروتشويه

وإشعالالنيران)غالباًىتوثيقهجيداًمثلثورةالجياعوإضطراباتالعنفوالشكاو

.(مايقومبهالمحتجزونعندماتعتريهمحالاتاليأسوالإحباطالشديد

وقديؤديالىالموتوالإصابةبالجروح.وكانتأسوأتلكالحالاتهيالتيحدثت

هولنداعندماأضرمالنزلاءالنارمفي)سنتغول(فى)أمستردام(6001فيأكتوبر

علىالوضع،وأتتالنيرانعلىأحدعشراحتجاجاعلىبطائنهم

حشيةفيمركز)يولوود(محتجزاًفيزنازينهموماتواحرقاً،ومثلهاحدثتبو

مليوندولار.02خسائربلغتجنحةالمركزمحدثةًأواحترقتجميع

6001وفياغسطس6006فيفبرايركذلكفيمركز)هاروندسوورث(وحدثت

فرداًالي62صافيا(تمنقل–وفيمعسكر)هال6001ويناير6002ونوفمبر

مكافحةالشغبتالمالطيةمظاهرةسلميةبآلاالقواتالمستشفىعندمافضت
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بيةالوحيدةالتيمارستسياسةووالدروع)مالطاهيالدولةالأوروالهراوي

بإمكانهاأنتعقدلهملمدةثمانالاحتجازالإلزاميلجميعطالبياللجوءوالتيكان

لاتحاومعشرةشهراً(إنالاضراباتوثوراتالجياعوالاعتداءعلىالنفسو

فبرايرالانتحاروالحرائقوالعنفبشكلعامأمرشائعنسبياً.ومنوقتقريبفي

مكافحةالشعبتوتراتتصاعدتفيمركز)فينيسيا(فيقواتصدت6002

,وتمنقلالعديدثوراتجياعواعتداءاتعلىالنفسوتشويهوحرائقضمتباريس

الىالمستشفى.

بيمنجراءتزايدطلباتاللجوءإلاوتحادالأورالاعلىالرغممنمعاناةدول

جزينفيالمراكزفيتزايدمستمر.وعملياتالترحيلتؤديالىأنَأعدادالمحت

وكذلكهونتاجفتراتلطالبياللجوءزدحام.لاالضغطعلىالمرافقالقائمةوبالتاليا

الىالمراكزوهمفيحالةصحيةمتردية.وعادةماترحيلهميتمعتقالحتىلاقيدا

منالبلدانأسوأنسبياً،والتكدسبالاكتظاظتكونالنظافةهيالمشاكلالمرتبطة

التيتفشلفيهامرافقالسجونفيالوفاءبالمعاييرالدولية,علىسبيلالمثالفي

ليشربمعسخانةالشمسالمالحياهالاستحماممفيإيطالياتُخلط(يوسامركز)لاميد

امايوميايقسمبيناثنين،ويصابونبالتهابالكبد.المحتجززجاجةواحدةمنها

بالتاليحالةصحيةسيئة،ووتفتقرالىالنظافةفهيالمالطيةمراكزالاحتجاج

يف(والأمراضالجلدية.اماثكنات)هالسافيا(مثل)المايكروتفشيمرض"الجرب"

كالثلاجةفيالشتاء.هذاماجاءعنالمفوضالسابقللأممالمتحدةوفيالصيف

لحقوقالإنسان)القاروجلروبلس(.

ستيعابجميعالعوائل.ولازجديدةبوحداتمؤهلةاحتجاوقدتمإنشاءمراكز.

ذاتسلطةلشهورلدىمراكزأحياناًالأطفالمحبوسينيظلأنهمنغيرالمعقولأنّ

قاسية،فيبيئةغيرمأمونة،وشوهدتبعضالآثارالجانبيةبينالأطفالالمحتجزين.و

قامبعضالمختصينفيالصحةبتوثيقبعضالحالاتمثلقلةالنوم،والفرش،و

ن،وامراضالجلد،وحالاتالمطارح،وحالاتالتبولغيرالإرادي،وفقدانالوز
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والتغييرالسلوكيوأطفالصعوباتللاكتئابلفتراتطويلةةالتنفسالمستمرةنتيج

)مجموعةمخيمالبؤساء(أعلنتأنهالتعليمفيبريطانيا

سنوياً".وفيحالةيُحجز6000"لامكانلطفلٍيُقدرعددالأطفالالمحتجزينالى

أكثرالدولانفتاحاًوأقلمراقبةلمايوماً.وتعتبرالمملكةالمتحدة622الطفللمدة

مراقبةالبتة,وبالتاليلاتوجدباويحدثللمحتجز.وفيبعضمناطقجنوبأور

أضعفالمناطقوتمييزاًفيفهيمنالذييحدثفيهايكونغيرمعلوم.لذلك

القواربالذينلاجئياللجوءوسوءمعاملةحقانكارطلببمافيهالمعاملة

رسواعلىشواطئ)سليكي(فيمالطا,وقبرصوجزركناريوجزيرةكريت,

الإبحارمنالمغربوليبيابدأواساموس,لوس,جويس,ومناطقساحليةأخرى,

وليسرجالخفر،وموريتانياوساحلالعاجوالسنغال,واعتبروافيعدادالمفقودين

السواحلهمالمتهمونعلىتحولالمهاجرينالمتهوربقواربمتهالكةبالرغممن

الوافدونالجددمنالوصولالىعمليةدخولهمالمياهالإقليمية.وبهذهالطريقةحُرِم

الدولالتيلمتبادربمعالجةطلباتاللجوءتستطيعالتنصلمنهابحجةإنّ.اللجوءتماماً

تفاقيةولنيعيدواشخصاًالىالخطر,لاانون"عدمالعودةالقسرية"حسباقأنهمانتهكوا

لأنالأصللميصل.

"الحـــــــــــل "المتوسطي

ودهاالىفيحدالتوسعبيةوىآخير,حاولتدولالمجموعةالأورومنمنح.

بسياسيينأفارقةمنسياساتترحيلهافريقيبالاستعانةللشمالالإالساحليالخط
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تفاقية)شنقنالبحرية(.ابعسكرةالملاحةالبحريةالجنوبيةلحدودهالإحياءوذلك

تفاقياتمعدولإفريقياالتيتعداثنائيةقوية,وبيشراكةوتحادالأورلاوأقاما

با.ومعبراًالىأور

بيبتزايدحركةالهجرةمنوتحادالأورلاهتمتدولااوعلىخلفيةهذهالتدابير

أصدرتمنظمة6006دولإفريقياجنوبالصحراءالكبرىفيالمغرب.وفيعام

مختلفالبلدان,لانزحوامنفرد20000ٍالعملالدوليةتقريراًمفاده,أنّمايزيدعن

تأخذطريقهاالىحيثسيماتلكالدولالتيتعانيمنالحروبالأهليةوالدكتاتورية

يواصلونمنهم12000حواليفيما،منهمفيليبيا%80حواليويبقى،المغرب

عبرتركياوقبرصباسنوياً.ومنهممنيدخلونمنالجهةالشرقيةوالسفرالىأور

والبعضمنهمالىإيطالياعلىظهرقواربصغيرةمنتونس،والبقيةعبرمضيقجبل

البؤساءكنارىمنالساحلالمغربي.ومعظمهؤلاءالأفارقةأوعنطريقطارق

المهربونيأخذهمالمتنازععليها،حيثيسافرونالى)ليون(عاصمةالصحراءالغربية

الرحلةالأخيرةفيقبلالشروععبركثبانالصحراءالمتعرجةالىمعسكراتمعدّة

دالأوروبيلكبححركةالهجرةمندولتحاسعتدولالاالتيتنتهيبهمفىأسبانيا.

بإدخالبرامجالمراقبةالساحليةالإلكترونية.حاولإفريقياجنوبالصحراءالكبرى،

ختبارهافيالحروبالحديثة،مثلاممجربةتمنشرتقنياتتحكّالأوروبيالإتحاد

المراقبة)سايف(لإدخالنظامتحادالاجهازالكشفالمبكروالرادار.لذاسعىبرنامج

)لتغطيةيعلىالمضيقوامتدمنجبلطارقالى)سيوتا(وجزركنار)أسآيفيإي(

وهونظاميستخدمالسفن،وأدخِلنظام)ألسيس(م(6000ساحلالبحرالأحمرفيعام)

ودورياتأقساممنساحلالمسلحةفيأسبانياوبريطانياوفرنساوالبرتغالوايطاليا

وتقومالوكالةتوسطكجزءٍمنالمراقبةعلىامتدادالساحلالمتوسطي.البحرالم

قواربقبلبيابدورياتتجوبمياهغربإفريقالأوروبيةلمراقبةالحدود)فرونتكس(

.لأقليميةمغادرتهاالمياها
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يبتلعهمالبحرالمتوسطمَنيركبونهذهالمخاطروتُقدِّرإحصائيات،أنّثلث

.لكنلاهذهالمعاناةالإنسانية،ولاالموتالذييلاحقهمولاعسكرةقاغرويموتون

تحادالأوروبيلحدودهااستطاعتالحدمنحركةالهجرةمنإفريقيادولجنوبلادولا

المهربينللبحثعنطرقٍبعيدةمحفوفةٍبالمخاطرمنببلدفعت.الصحراءالكبرى

سبيلالمثال:أنّهيبعُدمايقربالتسعمائةميلعبررحلةٍالساحلالشماليللسنغال.على

قدتمتدمنثمانيةالىعشرةأيام.طويلةٍ

فيماتواصلتالهجرةعنطريقالقواربللوصولالىالشواطئالأوروبية،دعت

تفاقياتمعالدولا،والضرروةضمالقادةالأفارقةفيخطوةٍلتطويرخططالترحيل

السريعةللاجئىللعودةالأوروبيةللهجرةواللجوءللاتفاقيةلضمهاالإفريقية

أسبانياوموريتانيايمكِّنأسبانيابترحيلبينتفاقام(تم6000فيعام)القوارب.

بينليبياإتفاقٌم(تم6001المهاجرينمنالسنغالوماليالىموريتانيا.وفيعام)

رغمتحفظاتالبرلمانوظلتفيطيالكتمانوإيطاليا)لميعلنعنالتفاصيل

طريقالقواربالقادمينمنإيطالياعنتفاقبإعادةلاجئيالايسمح.(الأوروبي

للإبعادالعاجل.نفىالقادمونبالقواربالإيطاليةالسياسةبموجبوذلكليبيا،

ومننظماتغيرالساميةلشئوناللاجئينالىالمفوضيةتمكنهممنالوصول

طلباتبعملنصحهمكانبوسعهمالمحامينالذينالىحتىحكوميةولا

بدلٌامنذلك،فقدتمطردهمالىليبياتمهيداًلترحيلهمالىبلادهممنهناك،.لجوء

لأنليبيالاتعترفولاتتعاملفعلياًمعالمنظماتالدوليةأومجموعاتحقوقالإنسان

عترافبالمفوضيةالساميةلشئونلاالحكومةالليبيةوفقسياستهاعدما.دأبت

وتقومبتسفيرهمالىموطنهمالأصليفورا.اللاجئينلذالاتتقيدبقانونالحماية

أبعدتوبشكلٍعلني،وقديُلقىبالعديدمنهمببساطةفيالحدودالصحراوية.

/أكتوبرعام5الى1(مهاجراًمكبلينمابين1110الإيطاليةماجملته)الحكومة

ودولمعلىمتنطائرةٍعسكريةٍالىليبيامنمختلفدولإفريقياوآسيا6001

وذلكعشرينساعة(أربعٍو)وأحياناًفيأقلمنالشرقالأوسطفيغضونأيام

يطاليا.رافقالصحفيالإيطاليــبعدوصولهمالى)لامبيدوزا(أقصىجنوبإ
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)باللوري(المبعدينالأفارقةأثناءترحيلهم(فابيرزوجاتيالحائزعلىجائزةالتحقيق)

فيأتونالصحراء.وماتبعضهمعطشًا

للإبعادتحادالأوروبيلابالنسبةلتوسيعبرنامجاالاعتقالمرةًأخرىإنّمعسكر

تحادالأوروبيفيالمحيطالاوعادةماتكونمعسكراتأمرٌرئيسى,

يةالجنوبيفيمجمعٍعسكريقديمبالقربمنالمطار،عليهقواتشبهعسكر

ومعسكراتٍإفريقيةأخرىلتسهيلإبعادالقادمينبشكلٍعاجلمنشمالإفريقيا

عرحلاتلهاإدارةخاصة،وتعاملمباشرمومركزالمساعدةفيمطار)لاميدوسا(

الطيرانويتبعأسلوبالتكتمعلىإبعادهمعلىمتنطائراتٍعسكريةأومدنية.إنّ

دولًامثلليبياتتوقعأنتقومباحتجازالمهاجرينالمنبوذينريثمايتمتنسيقالعودة

ويتجنبالإتحادالأوروبيمصطلحالإبعادفيمحادثاتهنهم.)والتفاوضمعأوطا

إعادةاللاجئينيدعمبرنامجفكرةمثلأنّحتماًالأصلية.دولهممع(المزدوجة

أعضاءالإتحاد.دولمباشرةوبصورةبشكلٍحازم

مشاركةليبيابشكلٍمباشرفيإدارةمنتحادالأوروبيبقلقٍمتزايدلايشعرا

اكاتحقوقالإنسان.أعلنتمنظمةالعفوالدوليةعنانتهالمراكزوبرامجالإبعاد

تضمنتضربالمهاجرينبالعصيوالخيزرانوطالبياللجوء)خاصةًدولإفريقيا

جنوبالصحراءالكبرى(فيالسجونالليبيةوفيمراكزالشرطةومعسكرات

تحادلا،وحدثتحالاتإفلاتمنالعذاب.لذانجدأنّخططليبيامعاالجيش

بتقديمالرعايةفيتسهيلخدمةالمركزتقتصرمحدودةمشاركةالأوروبيهي

تحادالأوروبيبطريقةٍغيرمباشرةلاالصحيةوالخدمات.بالرغممنذلكيدعما

منخلالالدعمالماليبرنامجالإبعادبواسطةالمنظمةالدوليةللهجرة)آياوام(

بتقديمالدعمسبانياللبرنامجوتنظيمإدارةالهجرةغيرالنظاميةفيليبيا،وتقومأ

حتجازفيموريتانيافيالمدينةالساحليةلاكزااالماليلإنشاءالعديدمنمر

،وهومركزالغربيمنالعاصمةنواكشوطي)نوداهيبو(فيالطرفالشمال

،والذيلايتبعللأجهزةالقضائية.المبعدينمنجزركناريبواسطةأسبانيا
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مراكزتداربواسطةالسلطاتالموريتانيةويقومالصليبالأحمرالأسبانيوهناك

أمامراكزالاحتجازالليبيةوالهلالالأحمرالموريتانيبعمليةالإطعاموالتمويل.

/2السابقة)(بيرلوسنكيتامةمنايطاليابواسطةإدارة)بسريةالتونسيةتدعمان

فيأغسطس/طرابلسفيعوُقٍثنائيتفاقٍام(حسبماجرىمن6001

فيمبتمويلمنحكومةهلسنكييقضيبإنشاءمركزاحتجازللمهاجرين6001

لمعسكرينأموال،وتخصيصطرابلسالعاصمةبالقربشمالليبيافي)غريان(

كفرة)جنوبشرقليبيابالقربمنالحدودبينمصرمنفيالجنوبآخرين

يُعتقدأنّإيطالياكانتتعملفوفيسبهاجنوبغربليبيا.أمافيتونسوالسودان(

ضمنالمنظمةالدوليةللهجرة،وهناكمزاعمأّنّالمبعدينتمترحيلهممنإيطاليا

ليهلكوا.الجزائروتُرِكوافيها–الىتونسالىصحراءتونس

تحركمنرضالفاءجددبغإنّضخامةواتساعآليةالإبعاداقتضتتكوينحل

المحليةالىالأوروبيةوالأمريكيةلإقامةحوارٍبينالمنظماتغيرالحكوميةالتي

تعملفيمجالالهجرةفيدولإفريقياجنوبالصحراءالكبرىوالمغربوأوروبا

لدوليفيإنشاءمراكزلطالبيامنهيئةالتحالفاتوجهأنّهناكالىوتشيرالدلائل

م.6002اللجوءوالمهاجرينعبرالقواربفيابريل

نهضتفيأوساطالشبكةالإفريقيةالأوروبيةحملاتشعبيةمنحملةحقوقالإنسان

المغربية:وهيجمعية)بنيزناس(التضامنيةللثقافةومنظمة)أيهبيسيدياس(

للتنميةوالتضامنوهيالمنظمةالوحيدةالتيتقدمالإغاثةالإنسانيةفيالمغرب

للفقراءالمهاجرينمندولجنوبالصحراءالكبرىالىأوروباعبرالمغربمحاولة

بالفعلشبكةمغاربيةوإفريقيةتمتدمنالمغربحتىجمعت.وقدللوصولالىأوروبا

(فيعامايهبيسيدياسموريتانياوالسنغالومالي.قامتجمعية)بنيزناسن()

بغرضالتركيزفيالمقامالأولعلىبناءبجولةٍفيأوروبا6002ابريل

لكةالمتحدة.المنظماتفيفرنساوألمانياوالمممنمثيلاتهابالعلاقاتوالربط

ايهبيسيقالفتيحةحاجاتـالناشطفيجمعيةلندنمعلقًاعلىحروفمنظمة)
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("لقدآنالأوانلإعادةالمناقشةلصياغةالإنسانيةمنأعلاهالىأسفله".دياس





 















 


